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كلمه مهمة:
هذا العمل (تحویل كتاب:نافذة على الجحیم .. للكاتب عبدالوهاب مطاوع إلى صیغة
نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم
ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي
والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة،

وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
 

مع تحیات:
فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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كتب مجمعة لبرید الجمعة
 

 
 
 
 
 
 
 

نافذة على الجحیم
 

عبدالوهاب مطاوع



مقدمة
تستغرقني أحیاناً قراءة رسائل برید الجمعة وتشدني إلى عالمها الغریب.. حتى
لتمضي الساعات الطویلة وأنا غارق فیها فلا أحس بانقضاء الوقت إلا من تباشیر

نور الصباح تتسلل على استحیاء من نافذة غرفة مكتبي.
فاكتشف لحظتها أن لیلة أخرى من العمر قد مضت مع هموم البشر.. ولم تنته بعد
الهموم، ولقد اكتسبت من طول المعایشة عادة غریبة لا أعرف تفسیراً لها.. هي
تخیل العالم الذي تروي لي عنه الرسالة.. حتى أكاد “أرى”أبطاله..” یتحركون
أمام مخیلتي كأنهم أصدقاء أعزاء أعرفهم على البعد ومن بین الأصدقاء الذین

عشت معهم في عالمهم أصحاب هذه الرسائل.

عبد الوهاب مطاوع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في السماء
أنا یا سیدي سیدة في الثلاثین من عمري، متزوجة وعندي طفلان جمیلان هما
ولد وبنت. وقد تعرفت بزوجي منذ فترة طویل لأنه صدیق لأسرتي، وكنت دائماً
معجبة به وبشخصیته القویة الأخاذة. وكان - حین تنبهت مشاعري إلیه - أرمل
رحلت زوجته عن الدنیا وله أبناء. وكان یشكو دائماً من الوحدة. ویبدو أنني
أشعرته بدون أن أحس بإعجابي به، فعرض عليّ الزواج ولم أتردد في القبول
وتمسكت به. وقد وافقني أبي وإخوتي ولم یعارضوني في ذلك، لأنهم أیضاً كانوا
معجبین به، ویرون فیه شخصاً مناسباً من كل الوجوه، فهو ثري جداً وشخصیته
قویة، ومهذب وله ذوق رفیع. أما أمي فلقد عارضت الزواج وما زالت ترفضه
حتى الآن، والسبب هو أني كنت حین قبلت الزواج منه في العشرین من عمري،
أما هو فقد كان في الخامسة والستین من عمره! ورغم معارضة أمي فلقد تم
الزواج خلال أسبوع واحد، وانتقلت إلى عش الزوجیة في بیته مع أبنائه. ولن
أصف لك ما لقیت خلال سنوات الزواج الأول من جانب أبنائه، وأنا أصغر من
أصغرهم جمیعاً!، فلقد قوبلت بمعارضة شدیدة منهم وبمعاملة قاسیة.. بل
وبإهانات أیضاً، وواجهت العواصف الشدیدة والریاح التي ترید أن تقتلعني لمدة 5
سنوات إلى أن استقرت حیاتي وأصبح أبناء زوجي یثقون فيّ ویحترمونني.
ونشأت بیننا علاقة مودة وحب متبادل، فسعدت جداً وفرحت بحبهم لي، حتى بدأ
زوجي یغار من علاقتي بهم، ولیست هذه المشكلة.. ولا المشكلة هي شیخوخة
زوجي ولم أكتب لك لأشكو إلیك منها، فهو یبدو في الخمسین من عمره وقامته

عالیة وله شموخ كشموخ ” الدهر ” لا یتحرك ولا یلین أبداً!.
وإنما المشكلة یا سیدي هي أن زوجي یعیش في القرن الماضي.. بینما نحن نعیش
في أواخر القرن الحالي.. فأنا لا أطالبه بشيء ولا أرهقه بأي طلب، ودائماً عائلتي
” تودني ” ولا تدعني أحتاج لشيء، وإخوتي في مراكز مرموقة، والمشكلة أن
زوجي یرید أن یجعلني أنام في الساعة الثامنة مساء، لأنه ینام في هذا الوقت.
ویریدني أن أمضي الیوم كله في عمل البیت وشئون الأولاد، حتى یأتي اللیل فأنام
كالفسیخة من شدة التعب. والحیاة عنده أن أعمل وأطعم فقط. فلا خروج ولا
فسحة ولا مصیف حتى ذبل جمالي وشبابي وأصبحت مكتئبة. وأنا أحب القراءة
جداً ومشاهدة التلیفزیون لكي أروح عن نفسي، وهو لا یریدني أن أسهر أمام
التلیفزیون ولا شيء سوى شغل البیت، وأنا أناشدك أن تضم صوتك إلى صوتي

لأنه حریص على قراءة برید الجمعة ویعجب دائماً بحسن مشورتك.“ 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
لا عجب یا سیدتي فیما تقولین.. ففارق السن بینكما لابد أن یثمر هذا الاختلاف في
المزاج النفسي وأسلوب الحیاة الرغبات والعادات بینكما، والخروج على المألوف
له عواقبه یا سیدتي، وتحدي قوانین الطبیعة له أیضاً عواقبه، فالقاعدة هي
التقارب في السن إلى حد معقول بین الزوجین.. وهي أیضا التكافؤ في المستوى



الاجتماعي والمستوى الثقافي بقدر الإمكان بینهما.. ووجود بعض الاستثناءات
كزواج ناجح مثلاً رغم الفارق الهائل في السن، لا یعني فساد القاعدة.. وإنما یعني
فقط حالة استثناء من المألوف، وعلى سبیل المثال فلقد كان زواج ” شارلي
شابلن ” وهو فوق الخمسین من ” أونا أونیل ” ابنة الكاتب الأمریكي العالمي ”
یوجین أونیل ” زواجاً سعیداً بكل المقاییس، ودام حتى آخر لحظة في حیاته،
وأنجب من زوجته خلاله ثمانیة من الأبناء والبنات. ومع ذلك فلقد عارضه یوجین
أونیل من البدایة إلى النهایة، لأنه خروج على قوانین الحیاة، وكذلك فعلت والدتك
بحكمتها الفطریة، ولا أدري كیف استسلم أبوك وإخوتك لهذه الرغبة المتعجلة
منك، لكن هذا حدیث آخر كنت أود ألا أنجرف إلیه حرصاً على مشاعر زوجك
ولأن، ” العایط في الفایت نقصان في العمر ” كما یقول البسطاء بحكمتهم
الفطریة! إذن لنتعامل مع حقائق الحیاة.. كما هي وآسف إذا كانت كلماتي قد
جرحت مشاعر زوجك، فالحق أن كل إنسان أدرى بظروفه.. ولقد ” فعلها ” منذ
شهور الأدیب العالمي “البرتو موارفیا” وهو في الثامنة والسبعین من فتاة لم تبلغ
الثلاثین بعد، لذلك سأقول لزوجك فقط إن من الحكمة ألا یفرض الإنسان وهو في
شتاء العمر وفي مرحلة الرصانة والمیل للهدوء على شریكته المتطلعة إلى
نصیبها من الدنیا، أسلوبه هو في الحیاة الذي مال إلیه أخیراً، بعد أن رأى وسمع
وقرأ وشبع من كل شيء، لسبب بسیط أنها لم تر ولم تسمع ولم تشبع بعد مما
شبعت منه، وأنه لا بأس بأن تسمح لزوجتك بالسهر أمام التلیفزیون وبالقراءة
فیما تهواه، بل وبالخروج معك في إجازات قصیرة من عمل البیت، إلى المصایف
والمشاتي، وأنت قادر على ذلك والحمد االله، فالترویح البريء یهون متاعب
الحیاة ویضمن لها استمرارها، وهو في حالتكما بالذات مطلوب بشدة لیكون نوعا
من “التعویض” النفسي عن أشیاء كثیرة. فالزواج لیس حكمًا بالأشغال الشاقة
على الزوجة من الصباح حتى المساء، وخاصة في مثل ظروفكما، فتذكر ذلك جیداً
یا سیدي، وتذكر أیضاً أن استمرار الضغط یولد الانفجار.. وهو لیس في مصلحة
الأسرة ولا الأطفال ولا في مصلحة الهدوء والاستقرار اللذین تنعم بهما حالیاً..

ورحم االله امرءاً عرف “حقائق الحیاة”.. وتفهمها بحكمة وواقعیة!
وعوضي على االله في إعجابك السابق بحسن مشورتي والسلام!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بین الصخور
أكتب لك متشجعاً بما أشعر به من ثقة واطمئنان إلیك على غیر معرفة.. وبعد أن
تشاورت مع أفراد أسرتي طویلاً حول ذلك. فأقول لك إنني خریج كلیة التجارة في
الخمسنیات وقت أن كان أساتذتنا لا یسمحون لنا بالنجاح في بعض المواد إلا بعد
التأكد تماماً من استیعابنا لها، وأنني قد عملت في الشركات العامة منذ إنشائها
وتدرجت في وظیفتي بالشركة التي أعمل بها حالیاً حتى وصلت إلى منصب مدیر

بها.
ویعلم االله أنني أرعى االله في عملي فأصل إلى مكتبى قبل وصول أي موظف،
وأغادره بعد انصراف الجمیع وبعد أن أوقف المراوح إذا كنا في الصیف بنفسي،
وأطفئ الأنوار، وأراقب االله في كل تصرفاتي، مؤملاً أن یبارك لي في أسرتي وفي
رزقي، وأن یقینا جمیعاً شر المرض وشر الحاجة. قد عودت أسرتي على حب
الناس وخدمتهم وعلى الالتزام والجدیة، ومراقبة االله في كل التصرفات. ولنا الفخر 
یا سیدي أننا من بین  الأسر الملتزمة في هذا الوطن: فلا تكالب على أي سلع قد  
تكون شحیحة.. ولا تزاحم على شيء. بل حب واحترام للممتلكات العامة، فلا قطف
للزهور من الحدیقة العامة. ولا إلقاء للقاذورات في الشارع، وقد رسخت في
أذهان أبنائـي أن االله یغضب على من یستولي على ما لیس له. فإذا قطفوا وردة
من حدیقة المدرسة، فلقد استولوا على حق غیرهم في التمتع بها. كما رسخت في
عقولهم أیضاً احترام إشارات المرور. وأقصد بذلك إشارة المشاة لأننا والحمد االله
لسنا من راكبي السیارات، وحتى قبل عشر سنوات یا صدیقي كانت الحیاة ممكنة..
فارتكبت أكبر خطأ في حیاتي وهو إدخال ابنتي الكبرى مدرسة لغات أملاً في
مستقبل أفضل، وحین جاء دور أختها وأخیها ألحقتها معها بنفس المدرسة. لكن
الحیاة تغیرت بعد ذلك سریعاً، فبدأت أحس أنس سفینة الأسرة تمضي بصعوبة
شدیدة وسط الصخور والجنادل، بعد أن كانت سنوات زواجي الأولى تبحر في بحر
هادئ الأمواج، وبدأت أشعر بأنني أحفر في الصخر لتعیش أسرتي، وأحافظ على
مظهري ولن أتحدث عن صافي راتبي الذي أدخل به على أسرتي أول كل شهر بعد
سداد الاقتراض الشهري الذي أبدأه في الیوم الخامس من الشهر، وهكذا دوالیك
فیظل حسابي مع الشركة مدیناً باستمرار. لن أتحدث عن ذلك أبداً لكني سأتحدث
معك عن محاولاتي لمواجهة هذا الواقع والوفاء بمتطلبات أسرتي الضروریة

لأصل معك إلى الخلاصة.
لقد تعلمت یا سیدي أن أكون عملیاً. وألا أضیع الوقت في الشكوى. فادمت قادراً

على الشكوى فلابد أني قادر على العمل فلماذا لا أعمل؟.
وعندما تقدم أبنائي في الدراسة ظهرت الحاجة إلى ضرورة الاستعانة بمدرس
خصوصي.. ولم تكن میزانیتي تسمح بأي ترف من هذا النوع، فحسمت الأمر على
الفور بشراء القوامیس الإنجلیزیة والفرنسیة والكتب التي تساعدني على أداء
عملي وشمرت عن ساعدي وأصبحت مدرس أبنائي الخصوصي.. فسددت على
نفسي هذا الباب، ولك أن تتصور كم كان عليّ أن أدفع؟ وأجور المدرسین

ة ة



الخصوصیین كما سمعت لا تقل عن خمسة جنیهات في الساعة، ثم تقدمت في هذا
العمل وأصبحت لي قدرة على الشرح والإفهام فسألت نفسي ولماذا لا أقوم
بالتدریس لزملاء أبنائي ولیكن أجري هو نصف بل وربع ما یتقاضاه المدرس
الخصوصي؟ فلم أوفق بكل أسف لأن أولیاء الأمور یفضلون المدرسین الذین
یقومون بالتدریس لأبنائهم بمدارسهم الأصلیة، وعیون الآباء على درجات أعمال
السنة. ولیذهب المدرس الملتزم إلى الجحیم، ففشلت یا صدیقي في التكسب من
التدریس، ورضیت أن أكون مدرس أبنائي وحدهم وخرجت من الغنیمة بتوفیر
أجور المدرسین، لكني لم أتوقف عن المحاولة مع تعثر السفینة وارتطامها الشدید
ببعض الصخور، مما سیجيء بیانه فیما بعد.. فحاولت التفاهم مع بعض
“المعلمین” لأتعلم تركیب البلاط القیشاني ثم أمارس هذه العمل معهم بأجر عامل
بلاط الذي سمعت أنه یتقاضى الكثیر.. ففشلت المحاولة بكل أسف، لا لأني لم أتعلم
وإنما لأن المعلم الذي حاولت أن أعمل معه قال لي بكل بساطة: “یا بیه كیف أنادي
علیك وأمرك وأعنفك وأنا أعرف أنك مدیر قد الدنیا؟ فغص حلقي بالجواب،
واعتبرت الأمر مزحة وانصرفت دامعاً وقد كان لساني یفلت مني لأقول له.. أه لو
عرفت الحقیقة لاكتشفت أني أبأس من كل عمالك ولعرفت أني لست مدیراً “ولا قد
الدنیا” وإنما رب أسرة یكافح في الحیاة لیحفظ لها الكرامة ویوفر لها الرزق

الحلال.. لكن كم تخدع المظاهر؟
ورغم ذلك فلم أتوقف عن المحاولة.. فبعد عدة أسابیع من هذه المقابلة حاولت أن
أتعلم لصق ورق الحائط وتركیب الموكیت، وتعلمت بالفعل لكني فوجئت بعد ذلك
ببعض الاعتذارات الواهیة، وفهمت أن هذه المجالات مقفولة، وأن أصحابها لا
یرحبون بالدخلاء أمثالي.. كما فهمت أیضاً أن القطاعین الخاص والاستثماري
یعانیان من الركود بحیث لم یعد من المتیسر إسناد أعمال إضافیة بعد الساعة
الثالثة ظهراً لمثلي، فعدت إلى أسرتي وأنا أدعو االله أن یفرج كروب القطاعین
الاستثماري والخاص لیقفا على رجلیهما مع القطاع العام، فیستطیع مثلي أن یجد
عملاً إضافیاً وهو محفوظ الكرامة، وأنا أسف أن أقول ذلك لكن هذا هو الواقع..
ولن یجدي إنكاره لقد رویت لك كل ذلك لتعرف أني لم أكن سلبیاً.. ولم أتوقف عن
الكفاح في عملي العام وفي حیاتي الخاصة.. لكن السفینة جنحت أمام عدة مشاكل
تبدو لكثیرین تافهة، لكنها لیست كذلك بالنسبة لي ولأمثالي، فأما المشكلة الأولى
فهي أن إحدى بناتي قد منّ االله علیها بنعمة طول القامة، فكان من الضروري
جلوسها في آخر الفصل الدراسي ولما كان نظرها ضعیفاً فكان من الواجب عمل
نظارة طبیة لها، إذ أن جمیع ما یكتب على السبورة لا تستطیع نقله بلا أخطاء،
وطوال الشهور الماضیة لم أستطع أبداً أن أوفر أجر طبیب العیون ولا قیمة
النظارة، وأما المشكلة الثانیة فهي مشكلة صحیة خاصة بالسیدة زوجتي وكان
ینبغي إجراؤها منذ سنوات، لكن حالت الظروف المالیة دون ذلك وأصبح أي

تأخیر فیها الآن یهدد بعواقب وخیمة.
وقد شاءت الظروف أن ینتهي مفعول البطاقة الفئویة الخاصة بالكساء، بغیر أن
أنجح بكل أسف في تدبیر كل المبلغ المقرر فیها لكسوة الشتاء.. واالله در من فكر

ة ة الله ة



في هذه البطاقة فلولاها لانكشف المستور واالله در من ابتدع البطاقة التموینیة
وأبقى علیها حتى الآن، فلولاها لما اشتعلت المواقد في بیوت ملایین من البشر.
وسامح االله من یتناقشون ویتفلسفون حول الدعم وهل یبقى أم یلغى؟ ومن هي
الفئات التي تستحقه، فإلى هؤلاء الفلاسفة ادعوهم جمیعاً لمشاهدة فیلم الموظفون
في الأرض، فهو حقیقة بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع العام ولیس خیالاً كما
یتصور البعض لیعرفوا أن من یستحقون الدعم هم وأمثاله من فئات الشعب

المكافحة.
ولنصل بعد ذلك إلى خلاصة القول.. فأقول لك إنني قد تشاورت مع أسرتي التعسة
في التصرف في التلیفون الخاص بمسكننا فقد یكون أحد الأخوة المواطنین في
احتیاج شدید له، حتى أستطیع القیام بواجباتي الملحة، فوافقتني أسرتي على ذلك.
ولعلك أنت أیضاً توافقنا على ذلك فلیس هناك حل سواه. فإذا وافقت فلعلك تساعدنا
في هذه المهمة لأنني لم أستطع الإعلان عن ذلك بالجرائد لأنه لا یوجد لدي ما

أعلن به عنه، فهل تقبل أن تنشر هذا الإعلان المجاني؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

نعم یا سیدي أقبل نشر هذا الإعلان المجاني بكل أسف لا عن تلیفون مدیر للبیع،
وإنما عن الواقع الذي یعیشه هو وأمثاله من الكادحین المبحرین بسفائنهم
الصغیرة في ملاحة صعبة وسط أمواج الحیاة العاتیة في بلادنا.. فإذا كان هذا هو

حال الكبار فكیف یكون إذن حال الصغار.
لقد نشرت رسالتك لكي تذكرنا هي وأمثالها بأي مجتمع نحیا فیه وأي واقع
اجتماعي نتعامل معه، ولكي لا یعمینا خداع البصر عن واقعنا، ولا تشغلنا
الأصوات الجوفاء العالیة عن صوت الأغلبیة الصامتة. فالبعض منا بكل أسف لا
یسمعون إلا لأنفسهم ولا یرون إلا مشاكلهم، فیتخیلون جهلاً وحماقة أن صوتهم
هو صوت الأمة، وأن مشاكلهم هي مشاكل الجماهیر فتتوارى المشاكل الأساسیة..
ثم لا نفیق أبداً إلا على دوي الانفجار، فلعل في رسالتك هذه ما یخرس الأصوات
العالیة بلا مبرر.. ومن یتفلسفون حول قضایا الدعم ورفع أجور المساكن،
والبطاقات التموینیة والفئویة، ومن یبتزون موظفیهم باسم التبرع لسداد الدیون..
ومن یخططون أحیاناً لمجتمعهم بمنطق یلائم مجتمعات الوفرة لا مجتمعات
الكفاف، ومن قرروا مثلاً حرمان الموظف من حق العمل كسائق أجرة بعد الظهر،
حفاظاً على مظهر الوظیفة ونسوا أن الحفاظ على مظهر الوظیفة یبدأ بكفایة دخل
الموظف لمطالبه من الرزق الحلال، إلى آخر هذه القرارات التي تكشف أحیاناً عن
الانفصال عن الواقع أو نسیانه… لذلك فمن المفید جداً أن تذكرنا رسالتك هذه مع
غیرها بما ننساه أحیاناً في ترفنا الفكري ومناقشاتنا البیزنطیة.. ففي رسالتك
عبرة لمن یعتبر.. وذكرى لمن یتذكر.. والذكرى تنفع “المخططین”.. أما عن
مشكلتك الخاصة فتفضل بزیارتي لعلي أستطیع معاونتك مع قراء البرید في إیجاد

أ ً أ
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عمل إضافي یتكفل بحل مشكلتك.. وأرجو مقدماً أن یوفر بعض القراء على
أنفسهم رسائلهم التي یبعثون بها إليّ بعد كل حالة مماثلة لیقولوا لي إن هذا حل

فردي لمشكلة، وأنه لیس كافیًا، فأنا أعرف أیضاً ذلك لكن ماذا أملك غیره؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الوصمة!
أنا یا سیدي شاب عمري17 سنة، طالب بإحدى المدارس الثانویة، مستقیم..
ومهذب ولا أحد یشكو مني سواء في البیت أم في المدرسة ومشكلتي غریبة بعض
الشيء.. وأكاد أجزم بأنك لم تتلق أیة رسالة عنها من قبل، لأني أقرأ برید الجمعة
وأتابعه لعلي أقرأ مشكلة قریبة من مشكلتي فاستفید من ردك علیها.. وقد بدأت
أحس بهذه المشكلة حین دخلت المدرسة.. وكان المدرسون خاصة في بدایة العام
الدراسي یطلبون من كل تلمیذ أن یقف ویذكر اسمه بالكامل، فكلما وقفت ونطقت
باسمي بالكامل فوجئت بالضحكات تنطلق من كل التلامیذ وحتى من المدرس
نفسه. ثم بسیل من السخریة والكلام الثقیل والتعلیقات التي تثیر لديّ الخجل
والضیق. وتنعكس على علاقتي بعد ذلك بالتلامیذ. وشیئاً فشیئاً بدأت أعرف السر
وهو اسمي، أو على الأصح اسم جدي.. فهو یا سیدی اسم یحمل صفة منبوذة
كثیراً ما تتردد في الشتائم البذیئة والمشتوم بها لعین قبیح. وقد أصبحت هذه
الصفة اللعینة لصیقة بي، رغم أنفي وكلما تقدمت في العمر أدركت فظاعة هذا
الاسم، وعجبت كیف هان على جدي الأكبر أن یسمى ابنه به.. بل وكیف طاوع
القلم الموظف المختص أن یكتبه في الأوراق الرسمیـة فیصبح اسمي الثالـث
الـذي لا مفر مـن استخدامه في كل المعاملات، وهو مسجل في شهادة میلادي
وفي أوراق المدرسة كلها.. ولا أملك حیلة - معه.. لقد تعذبت كثیراً بهذا الاسم یا
سیدي حتى أصبحت أتحاشى أن أقدم نفسي لأحد، وأكره بدایة العام الدراسي
كراهیة شدیدة، لأننا نتعارف فیه في بدایة كل حصة مع المدرس الذي یحب أن
یسمع أسماءنا. وأصبحت أحمل للناس الكراهیة بعد أن كنت أحب الجمیع لأنهم
یسخرون مني.. وأسألك هل الإنسان باسمه أم بأخلاقه وأفعاله.. ولماذا ینظر

الناس إلى اسمي ولا ینظرون إلى أفعالي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

اتفق معك یا صدیقي في أن الإنسان بعمله وخلقه وفضائله، ولیس باسمه، لكنه
من الحكمة أن یجنب الإنسان أعزاءه السخریة وإیلام الآخرین لهم بكل السبل،
لذلك لم یكن عبثاً أن جاء في أدب النبوة أن من حقوق الابن على أبیه وهي عدیدة،
أن یحسن اسمه، فلا یختار له الغریب ولا المنفر من الأسماء. ولقد جنى علیك
جدك بهذا الاسم العجیب حقاً: لیس لأنه اختاره لنفسه لأنه لم یختره وإنما لأنه
رضي عن طیب خاطر أن یسجله في شهادة میلاد ابنه، وكان الأجدر به أن یغیره
قبل أن یصم به ابنه في الأوراق الرسمیة ثم یصمك به من بعده، وهي جریمة جهل
وقصر نظر قبل كل شيء لكن ما جرى قد جرى، وفي حدود معلوماتي فإن الإنسان
یستطیع أن یغیر اسمه بإجراءات معقدة، ولا یستطیع أن یغیر اسم جده لكنه من
ناحیة أخرى یستطیع أن یسقطه بالتجاهل من ذاكرة الناس وذاكرته هو أیضاً..
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وحبذا لو استطعت أن تحصل على اسمك الرابع فتستخدمه بدلاً من هذا الاسم
الثالث المشین في أوراق المدرسة… وعلى أي حال فإنك لابد أن تنظر إلى الأمر
كله ببساطه.. فكم عرفنا من عظماء كانت لهم أساء منفرة ثم طغت فضائلهم
وأعمالهم على أسمائهم فلم یعد یذكر الناس لهم إلا ما تمیزوا به من جلائل
الأعمال.. فلا تدع هذه المشكلة تفسد علیك علاقتك بالآخرین.. ولعلك تحسن عملاً
لو ضحكت مع الضاحكین إذا ضحكوا، مؤكداً ثقتك في نفسك.. ومؤكداً للجمیع أنك
أكبر من هذه المشكلة الصغیرة.. لأنها في النهایة مشكلة اسم أساء الجدود
اختیاره ولیست مشكلة حیاة.. وقدیمًا قال شكسبیر: ” وماذا تساوي الأسماء؟ ”

أي ماذا تعني الأسماء وحدها إن لم تقترن فعلاً بالمعاني والفضائل والأعمال؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحد عشر كوكبا!
قرأت منذ زمن طویل في بابك رسالة القارئ المهندس الذي له تسعة أخوة تأكلهم
نار الحقد والكراهیة على بعضهم البعض، وعلى سكان عمارتهم، فقررت أن أكتب
إلیك بقصتي مع إخوتي لعل فیها ما یفید فنحن أحد عشر كوكبا: خمسة من
الذكور، وست إناث أنجبنا والدي رحمه االله من أربع زوجات، كانت أمي هي
الأولى وتوفیت بعد ولادتي، وتخرجت في الجامعة وكان إخوتي جمیعاً بالمدارس
والجامعات، وكنت متزوجاً في الخمسینات، راتبي بسیطا، ورغم ذلك كنت أبعث
لوالدي بأكثر من ثلث راتبي لیعاونه على تربیة أخوتي غیر الأشقاء، لأنه كان
موظفاً بسیطا بالدولة، ومات والدي ولم یكن المعاش كافیًا، فظللت على معاونتي
لزوجات والدي لتربیة الأولاد على حساب أسرتي وستعلم زوجتي حین تقرأ هذا
لأول مرة سبب تعثر راتبي، رغم أنني لست مدخناً ولیست لي نزوات فقد كنت
أرسل ما أرسله لوالدي أو لزوجاته من بعده دون علمها، وتخرج الأولاد جمیعاً
في الجامعات بعد وفاة والدي الذي ترك لنا قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة،
وعاملوني جمیعا كأب، فذهبوا إلى الشهر العقاري، ووقعوا توكیلاً فوضوني فیه

في التصرف في الأرض كیفما أشاء، واجتمعوا جمیعاً وقرروا ثلاثة قرارات.
الأول: أن یعتبروني أباهم تماماً.

الثاني: أن نعاهد االله جمیعاً أن یظل بیننا الحب مهما حدث من خلاف فالدنیا لا
تساوي شیئاً بجانب الحب الأخوي.

الثالث: في أي خلاف أحكم فیه أنا یقبل حكمي دون معارضة.
وبعت الأرض لأن أحدنا لم یكن متفرغاً للزراعة، وأعطیت كلاً نصیبه وأخذوه
راضین شاكرین لي، ولم أسمع أى همس أو تجریح لأمانتي، حین أعطیت لكل
منهم حقه وتزوجت البنات من أزواج بسطاء متدینین وهبهم االله النعمة والمال

الوفیر بعد الزواج وهن سعیدات بأزواجهن وأولادهن.
وسافر بعض إخوتي الذكور للعمل في الدول العربیة وعادوا بثروة لا بأس بها،
وتطوع أكثرهم یسراً فبنى بیتاً في قریتنا بالشرقیة خصص فیه لكل أخ من أخواته
شقة مع أنهم لیسوا أشقاء.. وأصبحت أنا وكیل الوزارة أقلهم ثراء لكنني أسعدهم
بهذه المحبة.. ولما كنت أكتب الشعر وأنشره في الصحف والمجلات المصریة فقد
أجمعوا على المساهمة في طبع دیوان لي وطبعوه على نفقتهم، ویسعدني أن
أرفقه بخطابي وقد أهدیت الدیوان كما یظهر من صفحته الأولى إلى إخوتي غیر
الأشقاء وإلى المحبة التي تجمعنا، وأن كلاً منهم یملك الآن سیارة فاخرة وأنا أملك
سیارة متواضعة صغیرة مودیل 1974، لا أسافر بها وإذا نزلت لزیارتهم بالشرقیة
حیث یقیمون تحدث معركة لأن كلا منهم یرید أن یوصلني بسیارته، وأنا الذي
اختار لفض المنافسة.. إن ما بیننا من حب یا أخي زرعناه من الصغر ورعاه االله
وأینعه الدین وندعو االله أن یبقى ما بقینا، والأسرة المصریة بخیر یا صدیقي،
وستظل بخیر رغم شواذ العقل والأخلاق، وهم قلة لا تذكر في مجتمعنا، فقد قال
الله لأ أ الله



رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم أحب لأخیك ما تحب لنفسك. وقال المسیح االله
محبة وهذا هو شرقنا بتراثه الأخلاقي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أنتم فعلاً أحد عشر كوكباً یتلألأون في سماء المحبة والإخاء والتعاطف الإنساني،
أني معك یا سیدي بكل قلبي في أن الأسرة المصریة بخیر.. وأنها سوف تبقى كذلك
بإذن االله ما دام في الحیاة كتاب تتلى آیاته.. ویستهدیه البشر في معاملاتهم..
ومعك في أن فطرة الإنسان سلیمة لكن شذوذها هو نتاج عوامل ومؤثرات غیر
ملائمة. ولا غرابة فیما تقول لي من حب إخوتك ووفائهم لك. فلقد أعطیت في
الصغر فأعطوك في الكبر، ولا شك أنك ملكت قلوبهم بعدلك معهم وإخلاصك لهم،
واحترامك لأدمیتهم ومشاعرهم.. وقبل كل ذلك بحبك لهم صافیاً بلا شائبة.. فمن
أحب الناس أحبوه یا صدیقي.. ولقد ذكرتني رسالتك هذه بمشهد قدیم في مسرحیة
أنتیجون لسوفوكلیس كثیراً ما هز مشاعري كلما تذكرته.. وهو مشهد أنتیجون
وهي تنحني فوق جثمان شقیقها الذي غضب علیه عمه الملك، فأمر بقتله وإلقاء
جثته في الخلاء، لتأكلها الضواري وحرم دفنها، فعصت أنتیجون أمر الملك وقالت
وهي منحنیة على أخیها تواري سوأته “لأنه بعد رحیل أبي لن یكون لي أخ جدید،
فإنني لا أستطیع أن أتركك في الفلاة نهباً للضواري، ولو دفعت حیاتي ثمناً لذلك”.
فدفعت حیاتها فعلاً ثمناً لوفائها لأخیها، لقد ذكرتني رسالتك بهذا المشهد الفرید
مع الفارق بالطبع، ولاشك أن هذه الصورة الرائعة التي ترسمها لي لها نظائر
عدیدة وكثیرة في الحیاة لكننا لا نسمع بها لأن أصحابها لا یرون فیها ما یستحق
الإشارة إلیه، في حین ینهال عليّ سیل من الرسائل الأخرى، من فتیات وشباب
یصورون لي علاقاتهم بأشقائهم كما لو كانت نموذجاً آخر من نماذج العلاقات
الشیطانیة المتهرئة بین “الإخوة كرامازوف”، التي أبدع تصویرها دستویفسکي
وما هي بهذه البشاعة في معظمها.. ولا تتجاوز في أكثرها ما یقع بین الشباب
المتقاربین في السن من ملاحاة ومعابثات یومیة لا تعكس حقیقة العلاقات
الإنسانیة، ولا عمق الروابط الأخویة بینهم لكنها آفة التسرع والتعجل.. “وَكَانَ

الإِْنسَانُ عَجُولاً” کما نعرف جمیعاً.
إنني أتمنى لك ولإخوتك هؤلاء الكواكب الزاهرة أن تستمتعوا جمیعاً بهذا الدفء
الإنساني الذي یعید للحیاة معناها الأصیل مع تمنیاتي لكم جمیعا بالصحة والتوفیق

والسعادة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحائط
أكتب لك لأزیح عن صدري ما یتفاعل داخله من هموم… وسأبدأ بلا مقدمات فأقول
لك: إنني شاب في التاسعة والعشرین من عمري مات أبي عقب ولادتي بعامین،
وكان عاملاً حكومیاً بسیطاً.. فمضى إلى العالم الآخر دون أن یترك لي حتى صورة
له استرجعها في خیالي.. وكافحت أمي لتعلیمي وأدخلتني المدرسة الابتدائیة..
واستعانت على تربیتي بمعاش ضئیل لا یتجاوز جنیهات.. وبالعمل كلما سنحت لها
فرصة عمل مؤقت في أي مكان، وحین شببت عن الطوق دخلت معها معركة
الحیاة فعملت صبیاً لمیكانیكي.. وصبیاً لكهربائي.. وصبیاً بمحل طعمیة إلخ،
ولأسباب مفهومه لم یكن في طفولتي أي طفولة.. فمنذ وعیت وأنا أحس بأني
مسؤول عن نفسي وعن أمي. وساعد على ذلك إحساس مبكر بالرجولة.. ثم
لسبب آخر سوف تكتشف تأثیره على حیاتي فیما بعد. وهو أنني نموت جسمانیاً
نمواً سریعاً.. مما أقنعني بأني “رجل” ولم أكن في الحقیقة سوى غلام یشقى في
أعمال مضنیة كل یوم، لیوفر لنفسه لقمة العیش، ولیخفف عن أمه بعض مئونته..
المهم أنهیت سنوات المدرسة الابتدائیة بنجاح… ودخلت المدرسة الإعدادیة
أمضیت سنواتها بنجاح أیضا یبشر بمستقبل طیب في التعلیم.. وسعدت أمي
بنجاحي سعـادة كبرى وتاهت فخرا بي على نساء البیت القدیم الذي نسكن إحدى
غرفه، وشجعتني بإصرار على الالتحاق بالمدرسة الثانویة، رغم نصیحة الجیران
الطیبین لها بإدخالي المدرسة الصناعیة أو التجاریة لأعمل بعد 3 سنوات عملاً
دائماً.. ودخلت المدرسة فعلا وانتقلت بنجاح من السنة الأولى إلى السنة الثانیة..
ثم فجأة رحلت عني أمي ذات صباح حزین.. وبلا تفاصیل مؤلمة سأقول لك فقط
إنني صحوت ذات یوم فوجدتها على غیر العادة لم تستیقظ قبلي، فحاولت إیقاظها
فكانت المفاجأة الألیمة.. وعندما صرخت وجاء الجیران على صوتي.. فهموا
الموقف سریعاً فاصطحبوني إلى الخارج وأجلسوني في غرفة أحدهم.. وتعاونوا
وهم الفقراء فیما بینهم على القیام بكل الإجراءات والنفقات.. ولم تمض ساعات
حتى كنت أعود إلى الغرفة الخالیة لأواجه مصیري وحیداً تماماً.. بلا أب.. ولا أم..
ولا أقارب وبعد أیام كان كل شيء قد عاد إلى مجراه في الحارة.. فالحیاة تجرف
كل شيء في طریقها یا صدیقي.. ومن كان مثلي بلا أهل علیه أن یخرج سریعاً من
دائرة الحزن، وإلا واجه ما هو أشد قسوة منه.. فحزمت أمري سریعاً وبمشورة
بعض الجیران الطیبین تركت الدراسة وتطوعت للالتحاق بإحدى المدارس
العسكریة بشهادة الإعدادیة فأمنت لنفسي الرزق، وبعد شهور عاودني الحنین إلى
تحقیق حلم أمي وحلمي أیضاً في التعلیم، فعدت لاستذكار مواد المرحلة الثانویة
وتقدمت بعد عامین لامتحان الثانویة العامة وحصلت علیها.. والتحقت بإحدى
كلیات الآداب منتسباً.. واخترت أن أدرس الفلسفة لأسباب غیر واضحة في ذهني

حتى الآن.. لكنك ستعرف بعد قلیل “دلالة” هذا الاختیار.
وطوال سنوات الدراسة الجامعیة كان یومي یبدأ بالاستیقاظ في الخامسة صباحاً،
والذهاب إلى العمل على مشارف طریق السویس ثم ركوب المواصلات الصعبة
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للذهاب إلى الجامعة لإحضار المحاضرات والكتب، وسماع بعض المحاضرات
المسائیة ثم العودة إلى غرفتي في التاسعة مساء، لأجهز طعامي وأغسل ملابسي
وأذاكر دروسي. وساعدني على تحمل هذه المشاق صلابة جسمي فأنا متین
البنیان كأني “ابن عز” یرعى صحته وجسمه ویغذیه باللحوم والبروتینات، وواقع
الأمر. كما تعرف لكنها، حظوظ، كما یقولون، ولقد أنهیت سنوات الدراسة
بالجامعة بنجاح وتخرجت بتقدیر “جید” في الفلسفة، وكان هذا غایة جهدي لأن
معظم وقتي كأن یضیع في المواصلات وفي كظم غیظي من الزحام، وتجنب
المشاحنات مع الركاب. وتحمل العبارات من نوع “ما تحاسب” “هي فتونة”..
“وإلا أنت مستعفى نفسك”.. إلخ، ولم تكن في الحقیقة “فتونة یا صدیقي ولا أنا
مستعفى نفسي” لكن لعنة االله على المظاهر. فأنا إنسان غلبان وطول حیاتي لم
أتشاجر مع أحد ولم أخطئ مع أحد.. لكن ماذا أصنع في جسمي الذي یحتل مساحة
كبیرة في زحام أي أتوبیس، ویثیر ضیق الآخرین مني.. المهم مرة أخرى ظهرت
النتیجة ونجحت وقلت لنفسي إنه قد آن الأوان لأن أستریح ولأن أعمل عملاً
یتناسب مع مؤهلي ونوع دراستي، فقدمت استقالتي من القوات المسلحة، وقبلت
بعدها بعد شهور ولم یكن لدي أي أمل في وظیفة عن طریق قریب لأنه لا أقارب،
ولا معارف لي أساسًا. إذن لابد من انتظار القوى العاملة لأعمل مدرسًا للفلسفة
كما تمنیت، وفي فترة الانتظار قلت لنفسي إن عليّ أن أنسى سقراط وأرسطو
وسبینوزا مؤقتاً وأتقدم لأي عمل فإذا جاءني تعیین القوى العاملة مدرساً تركت
عملي غیر آسف علیه.. فتقدمت لكل إعلان قرأت عنه في الصحف.. فكنت أواجه

بالعبارة الشهیرة وماذا نصنع بالفلسفة؟
ومضت شهور طویلة بلا عمل ثم تقدمت لأحد الفنادق الكبرى كان یطلب موظفین
یعرفون الإنجلیزیة، وأجریت المقابلة وقبلني الفندق موظفاً به تحت الاختبار..
ولكن بشرط واحد هو أن أقبل نوع العمل المعروض عليّ.. أما نوعه فهو كما قال
المدیر المساعد بالحرف الواحد أن تعمل “حائطا! تطلب مزیداً من الشرح؟ لا مانع
لقد قال المدیر المساعد إننا نحتاج إلى “حائط” مثلك یقف في الكازینو اللیلي
للفندق یبتسم للرواد وعند الحاجة إلیك تتدخل بسرعة لفض الشجار بین الرواد

بقوة وكیاسة في نفس القوت ثم تصطحب المعتدي إلى الخارج بهدوء.
سمعت حدیث المدیر مشدوهاً وفهمت سریعاً ما یرید ثم قلت له: “یعني بلطجي”
فقال بصراحة، بالضبط! فقلت له حائراً وخجلاً.. لكننى لا أصلح لهذا العمل یا

سیدي.. وأفضـل أن أعمـل عامل نظافة؟
فأجاب بحزم نستطیع أن نجد كل یوم عامل نظافة.. لكننا لا نجد كل یوم من یصلح
لها العمل! لأنه یتطلب مؤهلات جسمانیة معینة وهي متوافرة فیك، فطلبت منه
مهلة للتفكیر وغادرته حزیناً.. وأمضیت أیامي بعدها أتقدم للمسابقات.. وأقرأ
الإعلانات بلا فائدة.. وذات صباح وجدت قدمي تقودانني إلى الفندق وقبلت العمل
“ضابط أمن” بالكازینو اللیلي کما تقول الأوراق، أما في الواقع فلا شيء سوى
“بلطجي” ولم أعمل على الفور.. بل تلقیت أولا تدریباً نظریاً سریعاً تم خلاله
تفصیل بدلة فاخرة خلال 48 ساعة فقط لي ثم ارتدیت ملابس العمل.. ودخلت
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الكازینو لأول مرة مع زمیل قدیم، وتعلمت أسرار العمل سریعاً.. واستمعت
لنصائح المجربین من زملائي، وكانت أولى النصائح ثمینة بحق.. “احذر أن تقول
لأحد إنك خریج فلسفة لكي لا تجعل من ذلك مادة للسخریة والتنكیت من جانب
الرواد “المبسوطین” فیستفزك أحدهم فتفلت أعصابك. وتهشم له رأسه ”

فتضیع!.
وعملت بالنصیحة.. فلم أتفلسف على أحد.. ولا مع أحد!..

“كن مبتسماً دائماً حتى وأنت “تخلع” كتف الزبون الرزل لإبعاده عمن یضایقهم!
“وفعلت كما قالوا فعلاً.. بغیر خلع لأني مسالم أصلاً.. ولا أحمل حقدا لأحد..” تعلم
فن الضرب “الكتیمي” الذي لا تحاسب علیه عند التخلیص بین المتشاجرین..
واضرب وأنت تبتسم.. واضرب وأنت تقول یا سعادة الباشا حقك عليّ أنا، یا

سعادة الباشا أنا خادمك بس اتفضل معایا.. إلخ!
وللحقیقة فلقد تصورت أننا سندخل كل لیلة معركة.. فاكتشفت أن الصورة لیست
كذلك، وأن لیالي عدیدة تمر بهدوء لكن لابد من الاحتیاط ولابد من وجود اثنین
مثلي كل لیلة في الكازینو للطوارئ، ثم علمت بعد ذلك أن مجرد وجودنا یسهم
كثیراً في تهدئة بعض الأعصاب المفلوتة، وخلال شهر عملته لم تكن هناك
ضرورة لتدخلنا سوى مرتین فقط، أما باقي الأیام فنقضي اللیل نبتسم للرواد

ونتبادل التحیة معهم..
لقد مضى عليّ الآن أكثر من شهر وأنا أمارس هذا “العمل”.. وأعود إلى غرفتي
في الصباح الباكر فأتعجب مما آل إلیه حالي.. وبعد انقضاء الشهر الأول تسلمت
راتبي كموظف تحت الاختبار.. وتجربتي كما یقول لي زملائي ناجحة.. و
“مستقبلي” فیها “مبشر” إن شاء االله یعني سوف أجتاز فترة الاختبار بنجاح،
لكنني غیر سعید یا صدیقي وكلما نظرت إلى كتبي الفلسفیة التي درستها وأمضیت
اللیالي ساهراً أفهمها وأتلذذ بقراءتها وأتنقل بین مدارسها المختلفة.. وأدرس
اختلافاتها والفروق بینها.. أحس بأني قد خنت نفسي وخنت أحلام أمي في أن
أصبح ذات یوم موظفاً محترماً أعلم النشء وتفخر بي على جیرانها من البسطاء
فهل أخطأت؟ وهل أستمر في هذا العمل؟ وألا یؤثر ذلك على مستقبلي فیما بعد،

حین أعمل مدرساً ذات یوم ویعرف عني أني كنت بلطجیاً في أحد الملاهي؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

باختصار شدید إن رسالتك قد أسرتني في نصفها الأول وهي تروي عن حیاتك
وأنت غلام یتیم مع أمك الراحلة.. وتحكي عن كفاحك ورجولتك ووقوفك وحیداً في
الدنیا بلا سند إلى أن تعلمت ودرست الفلسفة وتخرجت، ثم أذهلتني في نصفها
الثاني بهذه النهایة غیر المتوقعة لرحلة الكفاح البطولیة هذه وبإهدارك لها عندما
قبلت العمل “حائطاً بشریاً” في ملهى لیلي! فذكرني ذلك بطائر السمان الذي یعبر

ة أ ة ة ة

https://t.me/Motamyezon


البحر في رحلة بطولة خیالیة ثم یتهاوى على الشاطئ ویسقط بلا أدنى مقاومة في
أول شباك تصادفه على الرمال الناعمة! ففیم كانت البطولة إذن وفیم كان الكفاح

والشقاء إذا كان هذا هو المصیر المحتوم؟
نعم أخطأت یا صدیقي لأنك أهدرت هذه الرحلة البطولیة كلها بقبولك “عملاً ” لم
یكن یحتاج إلى الكفاح في أشق الظروف للتعلیم ولا إلى دراسة الفلسفة ومدارسها
المختلفة، وإنما یحتاج فقط إلى بنیان متین وعضلات مفتولة.. ویستوي فیه من

درس الفلسفة الیونانیة مع من لم یسمع بها قط. وهذه هي الكارثة!
ثم إنك لم تصمد یا صدیقي.. وسقطت في أول معركة للبحث عن عمل، وأنت لم
یمض على تخرجك سوى شهور فقط.. وكان حریاً بك أن تواصل الصمود إلى أن
تجد العمل اللائق الذي یحقق أمالك.. وتعبر فیه عن نفسك.. وكان الأفضل لو
احتفظت بعملك السابق إلى أن تصل إلى شاطئ الأمان، لكنك تسرعت.. ویبدو أنك
لم تطق صبراً أكثر من ذلك. ولا أرید أن ألومك كثیراً لأن كل إنسان أدرى
بظروفه.. ولا یعرف الشوق إلا من كابده كما یقولون.. وأنت قد كابدت الكثیر ولا
یجوز لمثلي أن یقسو علیك، لكني أقول لك باختصار إن هذا “العمل” الذي تمارسه
لا یلیق بك.. ولا ینبغي أن یكون هو “جائزة” رحلة كفاحك البطولیة ثم إنه عمل
مؤقت بكل معنى الكلمة لأنه مرتبط باستمرار “متانة جسمك” وسلامة بنیانك.. ولا
یعلم الغیب إلا االله، وكما أنه بالتأكید عمل یسيء إلیك كخریج یرى أن مستقبله
الطبیعي هو في العمل بالتدریس وتربیة النشء، فإذا كنت تعد نفسك حقاً لهذا
العمل فسارع بإنقاذ نفسك منه قبل أن تعتاد الجو الصاخب “اللذیذ” وتفقد روحك
فیه.. وتصبح بعده غیر صالح لأي عمل جدي من الأعمال الحقیقیة في الحیاة،

وتفضل بزیارتي لعلي أستطیع معاونتك على الإفلات من “شباك” هذه الحیاة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فوق نار هادئة!
قبل أن أبدأ رسالتي إلیك أقول لكل زوجة نسیت أنها قبل أن تكون زوجة وأماً هي
ابنة لأب وأم.. إن الحیاة مهما طالت قصیرة. لعل ذلك یذكرها بأب نسیته أو أم
نسیتها في خضم انشغالها بحیاتها الخاصة وبیتها وزوجها وأطفالها، ولا أقول
إنها نسیت أباها بمعنى النسیان لأن الإنسان لا ینسى أبویه.. وإنما نسیت بمعنى
أن انشغالها بحیاتها قد أنساها أنها مهما كبرت ومهما كان لها من أبناء.. فهي
ابنة لأب یفتقدها إذا غابت عنه.. ومن حقه علیها أن تعبر له عن حبها له لعل في

ذلك بعض ما یعوضه عما فقده بابتعاد أبنائه عنه.
فأنا یا سیدي زوجة في الثلاثین من عمري، وأم لثلاثة أطفال أكبرهم في التاسعة
من عمره، وأعیش في دولة عربیة منذ سنوات مع زوجي، وحیاتي هادئة سعیدة
لكني منذ 3 أسابیع وأنا أحس بنار هادئة تتسلل إليّ ببطء وتحرقني على مهل، ولا
یشعر بها أحد وقد تسللت إليّ هذه النار منذ مات أبي في القاهرة، وأنا بعیدة عنه
في غربتي.. فلقد كان أبا طیباً حنونا لم یطلب منا شیئاً قط رغم لحظات صراخه
القلیلة.. ورغم احتجاجاته النادرة على حیاته الجافة منذ رحیل أمي شریكة
حیاته.. ولم یكن في النهایـة سـوى أب حنون تسعـده الكلمـة الصغیرة الطیبة..
ویسعده المزاح البريء ویجعله یضحك من أعماق قلبه.. وما یعذبني ویعذب
إخوتي الثلاثة هو أننا لم نعطه حقه الكافي من الرعایة في سنواته الأخیرة. فمنذ
أن تزوجت وأنا غارقة في دوامة حیاتي وأطفالي وزوجي. وكانت شقیقتي تصنع
الكثیر من أجل أبي لكنها كانت مضطرة أحیاناً إلى الاهتمام بحیاتها، لكي تستطیع
تربیة صغارها بعد فشل زواجها، واضطرارها لمواجهة الحیاة وحیدة وكان أبي
یعیش مع شقیقي الأصغر وحدهما، لزواج الشقیق الأكبر واستقلاله بحیاته
ومشاغلها.. وكانت مشاكلهما كلها ترجع إلى حیاتهما معا بغیر وجود من یرعى
شئونها المنزلیة. مما جعل شقیقي الأصغر یشعر بأن أبي عبء علیه.. وجعل أبي
یحس بأنه غیر مرغوب فیه في هذه الحیاة.. لكنهما كانا في النهایة ابنا في حاجة
إلى أبیه وأبا حنونا یحتاج إلى ثمرة حیاته وهم أولاده.. خصوصاً أن شقیقي
الأصغر قد عاش حیاة جافة بعد أمي و صغیر، مما جعله عصبي المزاج لكنه كان
طیباً وحنوناً رغم كل شيء.. وكان أبي یحبنا جمیعا.. ویفتقدنا جمیعا.. ویسعده أن
یشكو إلیه أحد منا متاعبه فیهتم بها.. ویشیر علیه.. ویبكي أحیاناً ألماً له.. لكنه
رغم ذلك عاش سنواته الأخیرة في شبه عزلة رغم حرصنا على راحته.. لأننا
جمیعا مشغولون بحیاتنا عنه.. كان یزورنا إذا اشتاق إلینا. ولا نزوره نحن إلا كلما
سمحت مشاغل الحیاة.. كان یسعد بزیارتنا ویفرح بنا.. أما نحن فكنا نزوره كما
یزروه الضیف الذي یتعجل إنهاء الزیارة، وفى أجازاتي في القاهرة كان یزورني
ویظهر لي كل حبه ومشاعره الأبویة تجاهي، لكني كنت لا أستمع إلیه حین كان
یأتیني شاكیاً أخي في بعض الأحیان، وكنت أصده وأقوله له إني لا أرید أن أسمع
یا أبي لأني سأسافر بعد فترة قصیرة وأعود إلى مقر إقامتي ولا أرید أن أتغیر من
ناحیة أخي الصغیر. وأنت الأب.. یا أبي.. والأب رحمة وحب وتسامح، كنت
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سامحني االله أقف في صف أخي، ومع أخي أقف في صف أبي نعم یا سیدي فعلت
ذلك وساویت بین الأب والأخ، وكان یجب على أن أضمه إلى صدري كما ضمني
لصدره صغیرة وكبیرة، وكان یجب عليّ أن أسمع له بكل اهتمام وأن أنصره وأن

أهتم بكل أموره ولو في فترات وجودي في القاهرة..
آه یا أبي.. هل تسمعني الآن وتحس بلسع الندم وهو یلسعني؟ لكم أحببتك یا أبي
دون أن قولها لك.. ولكم كنت تمثل لي حصن الأمان في هذه الدنیا، وإن لم یكن
هذا الشعور ظاهراً لكنه كان بداخلي فیكفیني أنك كنت موجودا أراك وأراسلك
وتراسلني، ولكن بلا دور عملي من جانبي أساعدك به على مواجهة الحیاة مع

الأسف.. بلا دور.
لقد علمت أن أبي مات وهو یدعو لي ولأطفالي.. لكن ذلك لم یخفف عني عذابي،
ولعل ما زاد منه أني حین علمت بمرضه الأخیر قررت أن أنزل إلى مصر لأراه..
لكن ابني مرض فشغلت بمرضه عن مرض أبي.. وهكذا یا سیدي شغلت بابني عن
أبي.. وانسحب أبي في هدوء من هذه الحیاة بغیر أن أقدم له كوب ماء في
مرضه.. لقد قام إخوتي بواجبهم في رعایته أثناء مرضه إلى أن أسلم روحه
لخالقها، لكن ذلك لا یخفف من آلامي.. فلقد كنت أرید لو طال به العمر لكي أقول له
ما لم أقله له في حیاته.. فأقول له إنني أحبه.. وأقبل یدیه.. وأشكو له همي كما
كان یحب دائماً.. لكنني لم أفعل بكل أسف وأنا أكتب إلیك هذه الرسالة.. وأطلب
ردك علیها.. ولو كانت كلماتك قاسیة لأني سأكفر عن تقصیري في حق أبي

بالتصدق على روحه والدعاء له بالمغفرة ولا أملك سوى هذا الآن..
لكنني أریدك أن توجه رسالتي هذه إلى كل الأبناء حتى یتدارك من كان منهم في
مثل حالتي نفسه، فیشعر أبویه بالحنان والحب وهما على قید الحیاة قبل أن یفوت
الأوان، ویترحم علیهما بعد المات. مع تحیاتي إلیك ودعواتي لك بأن تنال كل

الحب والعطف والحنان من أبنائك ولو كنت في غیر حاجة لهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
إني مهما قلت لك في ردي على رسالتك فلن أستطیع أن أكون أكثر صدقاً في
مشاعري منك أنت في مشاعرك.. فأنت تكتبین یا سیدتي ونار الندم تلسعك
ومرارة التجربة في فمك وفي قلبك.. والحزن الشفیف الهادئ یغلف وجدانك..
لذلك هزتني رسالتك ولمست مشاعري.. ولعلها تذكرنا جمیعا بما یصنعه بنا زحام
الحیاة حین یجرفنا فنمضي العمر لاهثین نجري وراء أهداف متحركة كلما اقتربنا
منها ابتعدت عنا، وواصلنا الجري وراءها.. ثم نصحو ذات یوم فنكتشف أننا قد
نسینا في إنشغالنا بحیاتنا الخاصة أعزاء كانوا ینتظرون منا أن نؤنس وحدتهم
ونبدد وحشتهم، وأن نهتم بأمرهم نسمع لهم، وأن نعوضهم بدفء مشاعرنا برد
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شتاء العمر، وصمت الدنیا من حولهم.. فلم نفعل بكل أسف.. وحین أردنا أن نفعل
كان الوقت قد فات.. ولم یبق لنا سوى الفراغ والعدم ومرارة الندم.

فلیت رسالتك هذه تذكر كل ناس من نسیه.. وكل “منشغل” بحطام الدنیا من
تشاغل عنه.. وآه یا سیدتي لو تعلمنا ما تعلمته أنت فوق نار التجربة الهادئة..

وهو أن رحلة الحیاة مهما طالت قصیرة..
وأن دقات قلب المرء قائله له: “إن الحیاة دقائق وثوان” وأنه لا وقت لتأجیل أداء
الواجبات الإنسانیة إلى غد لا یضمنه أحد، وأن الحیاة لا تنتظرنا لكي نعوض
تقصیرنا في حق أحبائنا ونصحح أخطاءنا معهم.. فمن یجزم بأننا سنكون “هناك”
غدا، أو أنهم سیكونون في الانتظار لكي یتقلبوا منا ویصفحوا عنا. وآه لو عرفنا
ما عرفته أنت بعد فوات الأوان.. فنتعلم كیف نقول لأعزائنا وهم على قید الحیاة
إننا نحبهم كما أحبونا.. ونفتقدهم كما یفتقدوننا.. ونحتاج إلیهم كما یحتاجون
إلینا.. ولو تعلمنا أن نشعرهم في حیاتهم بما لا نكتشفه غالباً إلا بعد رحلیهم، وهو
أنهم حصن أماننا الذي كنا نحتمي فیه من هجیر الحیاة وشموع حیاتنا التي تبدد

ظلام قلوبنا وعقولنا.
وآه یا سیدتي لو تعلمنا كیف نشعرهم دائماً بأننا الأبناء مهما كبرنا والصغار مهما
تقدم بنا العمر، ولو تعلمنا كیف نقبل الأیدي.. ونلثم الجبین إذن لأصبح طعم الدنیا
أقل مرارة.. ولأصبحت الحیاة أكثر أماناً وعدلاً.. ولأصبحنا نحن أكثر استمتاعاً بها
وإقبالاً علیها واطمئناناً إلیها، أما أنت یا سیدتي فلیس لك عندي كلمات قاسیة كما
تتوقعین.. لأنك تتطهرین الآن بالندم الصادق مما اقترفت.. لأنك عرفت طریق طلب

الصفح والمغفرة فواصلیه غفر االله لك ولنا وللجمیع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طالب تعیس
مشكلتي في كلمة واحدة هي أني أحس بالفقر بكل معانیه طالب تعیس رغم أن
أسرتي والحمد االله دخلها معقول (80 جنیها من معاش ضئیل لأب عجوز ومبلغ
شهري من الأخ الأكبر) ونحن خمسة أفراد لذا یكفینا هذا الدخل بالكاد للطعام فقط.
وأنا أعمل منذ صغري في الإجازات الصیفیة وما أدخره من عملي أشتري به
لنفسي ملابس.. وأحتفظ بالباقي لأنفق منه على نفسي ومواصلاتي وكتبي خلال
الدراسة حتى تنتهي السنة الدراسیة، وتنتهي معها مدخراتي فأبدأ الرحلة من
جدید، وهكذا وأنا على هذه الحال منذ الصف الأول الإعدادي.. ومنذ ذلك الوقت
وإلى الآن بعد أن بلغت المرحلة الجامعیة لم أخذ من أبي ملیماً واحداً ولا من أخي
ولهذا فكل تفكیري في “المادة”.. وفي كیف أكون ملیونیرا مثل ملیونیرات..
الانفتاح.. وعندما أذهب إلى الجامعة أصاب بالاكتئاب والضیق الشدید، حین أرى
طلاباً یرتدون الملابس الفاخرة ویركبون السیارات، وأنا في جیبي مبلغ یقل عن
الجنیة وهم في جیوبهم عشرات الجنیهات، وقد حاولت مراراً أن أتقبل وضعي،
وأن أعیش كما یعیش من هم مثلي، لكني لا أستطیع ذلك لأني لا أفكر إلا في
المال.. فأنا أرید أن ارتدي ملابسي من شارع الشواربي.. وأرید أن ارتدي أفخر
الملابـس المستوردة، وكلما رأیت شخصاً یرتدي الملابس الغالیة أصاب بالضیق
لأني لا أستطیع أن أرتدیها بل ولا أستطیع الاقتراب من المحلات التي تبیعها، لأن
أسعارها خیالیة. والسؤال الذي یوشك أن یدمرني هو: لماذا أنا فقیر ثم كیف
أصبح غنیاً.. إنني أرجوك أن تنشر هذه المشكلة وأن ترد علیها الرد المناسب لعله
یعید إليّ صوابي المفقود، وفي انتظار كلماتك العذبة التي ستهدیني إلى ما فیه

الخیر والتوقیع طالب تعیس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

باختصار: أنت ببساطة یا صدیقي فقیر لأنك ولدت في أسرة فقیرة مثلك مثل
الملایین في بلادنا.. ومثل الأكثریة الصامتة في العالم كله، وسوف تصبح غنیاً
حین تعمل وتكد بإرادتك القویة.. التي أستشفها من رسالتك لسنوات طویلة
تستطیع خلالها أن تصنع قصة نجاح تحقق لك ما ترید، فإذا كان هدفك المال
فسوف تحصل علیه.. لكن المهم هو كیف.. ومن أین؟ فإذا كانت رغبتك فیه حادة
بهذا الشكل فإني أخشى علیك من أن تقودك هذه الرغبة إلى المهالك.. فمن حقك
أن تتطلع إلى حیاة أفضل ومن حقك أن ترید لنفسك أفضل الأشیاء وأفخر
الملابس، لكن بشرط أن تتناسب تطلعاتك مع قدراتك ومع إمكانیاتك في كل مرحلة
من مراحل العمر.. فالهوة الواسعة بین الأحلام الكبیرة والواقع البسیط لا تثمر
سوى العذاب والتمزق النفسي والبعد عن الواقع.. ولیس بمستبعد أن تقود
الإنسان للانحراف والجریمة.. لذلك فمن حقنا أن نحلم بحیاة أفضل ولكن لیس من

لأ ة لأ أ أ
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حقنا أن نعذب أنفسنا بالأحلام المستحیلة، والأحلام لیس علیها “جمرك” كما
یقولون، فلا بأس من أن نحلم لكن البأس كل البأس في أن تفسد علینا هذه الأحلام
حیاتنا، وأن تعمینا، عن حقائق أوضاعنا وأن تفقدنا الرضا بحیاتنا، وأن تثیر
سخطنا على الدنیا وعلى الآخرین. ومن الرحمة بأنفسنا قبل غیرنا ألا نعذبها
باشتهاء ما لا نستطیع الحصول علیه، لمجرد أن غیرنا یملكه.. والغني الحقیقي یا
صدیقي هو في الاستغناء فالشيء الذي لا أریده لا یساوي عندي ملیماً واحداً، ولو
بلغت قیمته الملایین.. والشيء الذي لا أحتاج إلیه لا یساوي في بورصتي الخاصة
جنیهاً واحداً ولو تبارى الآخرون لدفع الألوف للحصول علیه. فإذا كنت لا تفكر إلا
في “المادة” ویشغلك باستمرار التفكیر في كیف تصبح ملیونیراً كما تقول..
فلسوف تحصل غالباً على المال.. ولیس مستحیلاً أن تصبح ملیونیراً ذات یوم لأن
لكل إنسان هدفه، لكنك لن تكون “غنیاً” أبداً في یوم من الأیام بالمعنى الذي
شرحته لك لأنك مهما حققت من ثراء فسوف تتطلع إلى ما هو أكثر منه.. وإذا
كنت الآن یضایقك أن ترى زملاءك یركبون السیارات وفى جیبوهم عشرات
الجنیهات. بغیر أن ترد نفسك عن ذلك بأن لكل إنسان ظروفه وحیاته. فلسوف
یضایقك في المستقبل أنك تركب “الفولفو” وزملاؤك من الأثریاء یركبون
المرسیدس. ولسوف یضایقك فیها بعد أنك تركب المرسیدس “وزملاؤك” یركبون
الطائرات الخاصة. وهكذا إلى ما لا نهایة لأنك ستظل مشغولاً طوال حیاتك بالتفكیر
في “المادة”، دون أن تصل أبداً إلى واحة الأمان، فاختر لنفسك ما ترید، فأنت
المسؤول عن اختیارك وأنت من سوف یدفع ثمنه في النهایة.. لكنك لو أنصفت
لرضیت عن كفاحك وعن إرادتك القویة التي استطعت بها أن تكفل نفسك منذ بدایة
المرحلة الإعدادیة. ولعرفت أن من یستطیع أن یعتمد على نفسه منذ الصغر
یستطیع أن یحقق أحلامه “الواقعیة” في الكبر. وأن أفضل أیامه لم تأت بعد
ولسوف تأتي بإذن االله بالكفاح والصبر والإرادة فركز اهتمامك في حیاتك
ودراستك.. وأنس الآخرین تماماً لكي لا یشتت انشغالك بهم انتباهك للطریق الذي

تسیر فیه مع تمنیاتي لك بتحقیق الآمال.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحلام كبیرة
أكتب إلیك بعد أن جئت من مدینتي خصیصاً لكي أقابلك، فلم أجدك بكل أسف، وأبدأ
أولاً بأن أعرفك بنفسي، أنا زوجة وأم لأربعة أطفال أكبرهم في المدرسة الثانویة
وأصغرهم في المدرسة الابتدائیة.. وزوجي یعمل مدرساً.. لقد تزوجت منذ 15
سنة وبدأت حیاتي معه في مدینة صغیرة أشبه بالقریة على مسافة غیر بعیدة من
القاهرة. وككل الزوجات بدأت حیاتي الزوجیة والدنیا مشرقة بالآمال.. كان شاباً
مقبولاً.. وكنت شابة مقبلة على الحیاة.. مطالبي من الدنیا بسیطة. أصحو مبكرة
لإیقاظه وإعداد الشاي له ویخرج إلى مدرسته.. فأتفرغ لبیتي الصغیر وهو بیت
فعلاً ولیس شقة ضیقة كعلب السردین التي أراها في القاهرة وإنما هو بیت ریفي
صغیر غرفه واسعة وسقوفه عالیة وممراته طویلة. ولم یكن یمثل لي أیة مشكلة..
فأنا شابة وأستطیع القیام بمسؤولیة نظافته كما أني أستطیع أن استعین بإحدى
الفلاحات لمساعدتي لقاء أجر زهید.. وأحیاناً بلا أجر نهائیاً من باب الإشفاق عليّ
من اتساع البیت.. أو من باب الشهامة وأحیاناً من باب تبادل المنافع كأن أوصي
زوجي بأن یعطي ابن الفلاحة درساً مجانیاً لتقویته في مادته وهكذا. وكان أكثر ما
یتیحه لى هذا البیت من بهجـة هـو أن حوشه یتسع لمكان لتربیة الطیور.. فكنـت
سترى الطیـور صغیرة وأربیها وبعد فترة لم أعد أشتري الطیور لأنها تفرخ عندي
وتنمو. وكانت الحیاة رطیبة أصنع في بیتي معظم ما یأكله.. حتى المكرونة كنت
أصنعها من الدقیق، أصنع خبزنا بیدي.. وأصنع السمن الذي نطهو به طعامنا..
وأصنع الجبن الذي نأكله في العشاء وفي الصباح الباكر كان للبن الطازج
المحلوب قبل لحظات یأتیني وهو مازال دافئاً برغاویه، وفى أیام الخمیس كنا
نسافر إلى القاهرة القریبة كل شهر مرة، فندخل السینما في شارع عماد الدین،
وفي الأیام العادیة كان یعود من مدرسته فیتناول طعام الغداء وینام قلیلاً ثم یصحو
ویشرب القهوة ویجلس معي فنشاهد التلیفزیون قلیلاً ثم ینفرد بنفسه في المندرة
لتحضیر الدروس أو یستقبل تلمیذاً لإعطائه درساً خاصاً. أو یستقبل الأقارب حیث
یسمرون حتى قرب منتصف اللیل. كان محبوبا من الأقارب وأهل المدینة ومن

تلامیذه. وفي اللیل ننام ونحن قریرا العین.
وكانت الحیاة هادئة في معظم الأحوال.. فلا خلافات بیني وبینه.. والحق أني
أحببته لحسن معاشرته رغم أني تزوجته زواجاً تقلیدیاً، ولقد زادت الروابط بیننا
بمجيء الأبناء واحدا بعد الآخر، وبمجیئهم قل خروجنا من البیت لكن زادت

سعادتنا ومرحنا بهم.
وكأن االله كان یدبر لكل مرحلة من عمرنا ما یناسبها من الرزق.  

فعندما كنا وحیدین كان مرتبه الضئیل ورزقه المحدود من الدروس الخصوصیة
یكفیان بالكاد مطالب حیاتنا، وعندما جاء الأبناء تباعا حدث تغیر مهم في حیاتنا
بدأ تدریجیاً، حتى أني لم أشعر به إلا وهو في قمته فلقد بدأت الدروس
الخصوصیة تدر علیه دخلاً كبیرا لم نكن نحلم به، و، وأصبح الإقبال علیه كبیراً..
كما رفع هو أجره عدة مرات حتى أصبح یتقاضى أعلى أجر كمدرس خاص في

ً ً أ



منطقته، ونزلت علینا النقود من السماء فأمطرت خیراً كثیراً في بیتي الصغیر.
فجددنا البیت وبلطنا الحوش الترابي.. واشترینا غسالة حدیثة وتلیفزیونا ملونا
وأدخلنا التلیفون إلى مسكننا وأصبح زوجي یملك سیارة خاصة یقضي بها
مشاویره.. ویذهب بها أحیاناً إلى منازل التلامیذ، وأصبح لنا رصید في البنك
للأولاد وأصبحت أیضا أشتري ملابسي من القاهرة. وشغلتني رعایة الأولاد، عن
أشیاء كثیرة كنت أقوم بها وأنا سعیدة في بدایة حیاتي. فلم أعد أجد وقتاً لتربیة
الطیور.. وكففت عن صنع الخبز البیتي وأصبحنا نشتریه من السوق.. کما توقفت
بالطبع عن صنع المكرونة والشعریة وأصبحنا نشتري المكرونة المستوردة “أم

الكیلو” بجنیه.
وأصبحت “المنظرة” التي یستقبل فیها الضیوف مفروشة بسجاد بلجیكي بعد أن

كانت مفروشة بالكلیم المصري.
ولم یكتف زوجي بما حققناه من نجاح لم أكن أحلم به.. ولا هو كان یحلم به. وإنما
قرر بمشورة من بعض الناس بعد أن كثرت النقود في یدیه أن یدخل “كار”
السیارات فاشترى سیارة نقل، واتفق مع سائق على العمل علیها، وبدأ یؤجرها
لمن یرید، ودخلنا في مشاكل السیارة كل یوم، وأصبحت جلسة المنظرة كل یوم
ولا حدیث فیها إلا عن السیارة. فإذا تأخر السائق في مشوار كان به خارج
المدینة. لم یغمض له جفن طوال اللیل، ویظل یتقلب في فراشه إلى أن تعود

السیارة ویطمئنه السائق على أن كل شيء تمام.
ورغم ذلك فلقد كان الحال “ماشیاً” والنقود من الدروس وسیارة النقل وفیرة.
ورصید البنك زاد بحمد االله وملابس الأولاد أصبحت من بورسعید وبفضل االله..
لكن زوجي لم یكتف بذلك وقرر أن یدخل عالم رجال الأعمال من أوسع أبوابه،
فقرر ترك الدروس الخصوصیة واتجه تفكیره إلى شراء أكثر من سیارة نقل كبیرة
دون أن یكون له رأس المال الكافي. وكان لي قریب سافر إلى الدول العربیة منذ 9
سنوات ویعمل هناك، فأشار عليّ زوجي أن أكتب إلیه لأعرض علیه أن یرسل إلینا
عربات قلاب وموتورات فیبیعها زوجي ثم یرسل إلیه بثمنها مع ربحه، وفعلاً
أرسل إلینا قریبي سیارتین وموتورین. ووصلا إلى السویس ولم یكن معنا رسوم
الجمارك علیها فتركناها في الجمرك لمدة 6 شهور حتى استطعنا تدبیر المطلوب
ثم أخرجناها. وبدلاً من أن یعرضها زوجي للبیع ویبیعها فیكسب فارق السعر.
ویعید إلى قریبى ماله ونفوز نحن ببعض الأرباح، قرر زوجي أن یدخل عالم
الثراء الواسع وأن یعمل بالمقاولات مستخدماً هذه السیارات، وقال أیامها إن
الإنسان تعرض علیه فرصة الثراء الواسع مرة واحدة في العمر فإما أن ینتهزها..
ویوفق فیجد نفسه ” هوب.. فوق ” على طریقة على بیه مظهر! ویعیش عالم
الأثریاء ویتعامل بمئات الألوف.. ویتكلم بالملایین. وإما أن یرفضها فیظل یزحف

“تحت” یتعامل بالقروش والجنیهات ویمضي عمره في الظل.
وهكذا قرر زوجي أن یكون ” هوب.. فوق “… وفوق جداً، فظل یسعى جاهداً حتى
حصل على مقاولة رصف أحد الطرق وهو لیست لدیه أي خبرة فالمقاولات ولا
برصف الطرق والأعمال الترابیة، ولا یعرف أي شيء عن خبایا هذا العالم. وبدأ
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تنفیذ المقاولة لكن ماذا یصنع بعدد ٢ قلاب فقط لا غیر، فاضطر أن یستدین من
البنوك بضمان العملیة لیدفع غطاء خطاب الضمان ولیشتري قلابات ومعدات
جدیدة. وطوال هذه المدة لم نكن قد دفعنا شیئاً لقریبي اعتمادا على أننا سوف ندفع
له مما نحصل علیه من “مستخلصات” من العملیة، ثم ندفع للبنوك دیونها ویكون
الباقي مكسباً لنا، حتى ولو فزنا بثمن سیارة قلاب جدیدة واحدة.. لكن تأتي الریاح
بما لا تشتهي السفن ففي منتصف العملیة طالبنا قریبي “للأسف” بدیونه وفوائدها
وهو یعلم علم الیقین أننا لم نقبض ملیماً واحداً فكتبنا على أنفسنا كمبیالات وكتب
زوجي “شیكات ضمان” للمبلغ بقیمة 100 ألف جنیه، وأعطیناه الشیكات
والكمبیالات راضین لكي یطمئن قلبه.. ولم نكن ندرك ساعتها ما سوف یفعله
قریبي فلقد ذهب سامحه االله یشكونا في المحكمة وحكمت له المحكمة وحجز على
4 سیارات قلاب. وطبعا كانت “صدمة”، لا أستطیع أن أصفها لیس علینا فقط
وإنما على العائلة والبلد كله! وارتبكنا وتوقف العمل بعد أن أنجزنا نصفه تقریبا
وذهبت إلى قریبي هذا من وراء زوجي أرجوه، لكن لا فائدة معه وذهب إلیه
زوجي ومعه ناس من أهل المعروف لیؤجل دفع الفلوس أو یسحب القضیة فلم
یرض وفشلت كل الطرق السلمیة، ولم یكن هناك بد من توكیل محام، وبدأت رحلة
المتاعب فكل یوم جلسة وكل یوم حكم له وحكم لنا وتغیر المحامي أكثر من مرة
وبدأ السلف من جدید وكل مرة نخرج بكفالة وصدق المثل الذي یقول إنه عندما
تقع الذبیحة تكثر علیها السكاكین فلقد بدأت البنوك تطالب بدیونها وهكذا “انهالوا
كلهم علینا فالبنوك”اشتكت” وتاجر الكاوتش “اشتكى” ومقاول الحجر “اشتكى”
وبتوع السلف اشتكوا. وتراكمت فوقنا القضایا ومعظمها شیكات بدون رصید
مجموعها حوالي 300 ألف جنیه. في نفس الوقت الذي لم تصرف لنا فیه الشركة
إلا القلیل على قدر ما تم من أعمال وبسبب غرامات التأخیر ضاع التأمین وضاعت
حیاتنا وبدأنا نتدهور من “فوق” إلى “هوب تحت”! حتى عدنا کما بدأنا بل وأقل

مما بدأنا لأن الدنیا لا ترحم ومطالب الأولاد كثیرة.
ولیت المشكلة وقفت عند واحد منا.. فالكارثة أن الشیكات كلها مناصفة بیني وبین
زوجي، وقد حصلنا على أحكام حبس كثیرة ودفعنا كفالات أكثر، ولكنها بالسلف
ولا نعرف متى سنردها – ونحن الآن لدینا معدات واقفة وتحتاج فقط إلى إصلاح
لكن الإصلاح یحتاج إلى ألوف الجنیهات، ولا نملك منها شیئاً وأنا لم أعترض على
زوجي في شيء مما فعله لعلمي أن على الزوجة أن تقف إلى جوار زوجها، وقد
نسیت أن أقول لك إني كنت قد أعطیته توكیلاً عاما وأنه كتب كل شيء باسمي
حتى القروض كلها باسمي وأنا أعیش في دوامة خوفاً من أن یحكم في القضایا
فعلاً، وأترك أولادي بغیر أن یرعاهم أحد. ورغم كل ما جرى لنا ورغم ما في
الحیاة من المشاكل، فمازال عندي أمل في أن تشرح المشكلة ببساطة فتمتد إلینا
ید رحیمة تنتشلنا من هذه الهوة السحیقة. وأرجو أن تشاركني المشورة والحل

وأیضاً أن یشاركني ذوو القلوب الرحیمة!.“ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
أیة قلوب رحیمة هذه التي تنتظرین منها أن تشاركك الحل وأن توفر لكما 300
ألف جنیه، لإنقاذكم من هذه الهاویة! إنكما لستما في حاجة إلى “قلوب”.. وإنما
إلى “عقول” اقتصادیة تدرس معكما الموقف.. وتبحث معكما كیفیة تصفیة هذه
التركة الثقیلة.. وكیفیة إصلاح أوبیع هذه المعدات الرافدة أو كیفیة مشاركتكما
تنفیذ مابقی من هذه العملیة الكسیحة لسداد الدیون أو جدولتها بالتفاهم مع
الدائنین، وأولهم قریبك هذا الذي تلومینه وما هو بملوم، لأن الملوم الحقیقي هو
من تاجر بغیر ماله.. ومن أقحم نفسه على مجال لا خبرة له به ولا قدرة له علیه..
وكل إنسان میسر لما أعد له. وزوجك لم یكن میسرا للنجاح في هذا المجال الذي لا
أعرف كیف یسمح لكل مغامر بدخوله فندفع نحن الثمن خراب المشروعات..
وتأخرها.. وسوء حالها! لقد كانت كل الظروف الموضوعیة ضد نجاح زوجك في
هذا المجال الذي لا یعرف عنه شیئاً لكنه اقتحمه مع ذلك بمنطق هوب.. فوق لأنه
كغیره من المتعجلین لا یؤمنون بمنطق التدرج ولا بضرورة الكفاح الطویل في
مجالات قریبة من خبراتهم للوصول إلى النجاح والثراء.. وإنما یریدون أن
یغمضوا العیون ثم یفتحوها فجأة فیجدوا أنفسهم فوق السحاب.. وبأي طریق..
بمال الغیر لا مانع.. بشراء ذمم الغیر لا مانع. وأنا لا أتهمه بشيء لكني فقط
أعجب وأتساءل كیف حصل مدرس لا سابق خبرة له بأعمال الرصف ولا مال لدیه
ولا معدات سوی 2 قلاب على مقاولة لرصف طریق عام ینفق علیه من مال
الشعب؟ هل هناك وسیلة أخرى غیر المسالك الخلفیة التي ندفع نحن ثمنها من

أموالنا وما ینبغي أن نحصل علیه من حقوق وخدمات؟
أننا لسنا ضد أن یریح أحد.. ولا أن یثرى أحد.. فمن یثرى من طریق شریف، وفي
مصر الفقیرة بالذات ینتشل معه غالباً أسرة كبیرة وأقارب عدیدین، بل وأصدقاء
أیضاً من الفقر لأنه یهيء لهم أعمالاً وأبواباً للرزق.. لكننا بالتأكید ضد أن ینطلق
الجمیع في سباق محموم للربح والثراء بلا ضوابط “ولا معاییر ولا قیم.. لقد قال
أمیر المحدثین سفیان الثوري من كان معه فضل مال فلیصلحه.. فإن الرجل إذا
احتاج كان أول ما یبذله.. دینه!” وهذا صوت العقل، لكن زوجك لم یستجب له فلقد
كان معه فضل مال “یرضي أي عاقل غیره لكنه لم یصلحه وإنما أراد أن یضاعفه
عشرات المرات في غمضة عین، وهذا ضد منطق الأشیاء لقد كان بمقدوره أن
یفید نفسه ومجتمعه لو أقام مزرعة دواجن مثلاً.. أو مشروعاً زراعیاً صغیرا أو
أي مشروع صغیر قریب من مجال خبرته أو حیاته، لكنه لم یفعل فظلم نفسه وظلم
غیره.. وهذه هي جنایة المغامرین على غیرهم وعلى مجتمعهم، إنك تقولین یا
سیدتي إنك لم تعارضیه “في مشروعاته” لأن من واجب الزوجة أن تقف إلى
جواز زوجها دائماً وأنا أقول لك نعم، لكنه من واجبها أیضا أن تحمیه من نفسه إذا
شردت.. وإذا ضلت.. وإذا تطلعت إلى ما لا طاقة لها به.. وهي إذ تفعل ذلك إنها
تدافع عنه شخصیاً وعن أسرتها وأبنائها ونفسها.. ولیست أبرئك في الحقیقة من
بعض المسؤولیة عما تدهور إلیه الحال.. فلقد كان من واجبك أن ترفضي أن
یستثمر مال قریبك في غیر ما اتفق معه علیه، وكان من واجبك أن تردیه عن هذا
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الطموح الضاري إلى الثراء بلا مبررات موضوعیة سوى الرغبة في الثراء
العریض، لأن الرغبة وحدها لا تکفي یا سیدتي فكلنا قد نرغب.. لكن من منا
یستطیع؟ هذا هو السؤال. إني آسف لأنني لا أملك لك شیئاً.. ولأن هذه “الهموم
التجاریة” لا تدخل في دائرة اهتمامات برید الجمعة.. لكني نشرت رسالتك

استجابة لرجائك ولأن فیها بعض العبرة لمن یعتبر..
والسلام!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أنشودة البساطة!
سیدي أرید أن أبدأ رسالتي إلیك بأن أكون صادقة معك في كل شيء.. فأقول لك
إنى أكتب إلیك عن طریق ابني التلمیذ بالمدرسة الثانویة فأنا أقول وهو یكتب..
ولیس هذا لأني أجهل القراءة والكتابة أبدا فأنا أقرأ وأكتب لكن خطي ضعیف..
وأنا أقرأ الأهرام بغیر صعوبة.. ویقرؤه أولادي بسهولة أكثر.. وكثیرا ما طلبت
من أحدهم أن یقرأ لي “المشكلة” المكتوبة في الجمعة من باب الاستسهال إذا
تعبت من القراءة.. أتعزى بها كثیرا.. فالدنیا كلها مشاکل یا سیدي.. ومشكلتي
واحدة من هذه المشاكل.. فأنا عاملة بالتربیة والتعلیم یعني “دادة” في إحدى
المدارس كما یقولون عنها في المدارس الخاصة أو “فراشة” كما یقولون في
مدارس الحكومة.. ودادة أو فراشة لا یهم فكلها أشغال شریفة.. ولقمة عیش من

باب شریف “نتقوت” بها.. ونعول أولادنا..
وقد بدأت مشكلتي منذ عشر سنوات حین طلقت من زوجي بعد أن استحالت الحیاة
معه، و “أبرأته” من كل شيء و وأخذت أولادي الثلاثة وعاهدت االله أن أكافح
“علیهم” حتى أربیهم.. وكافحت.. وأدخلتهم المدارس جمیعاً وكنت حین طلقت من
زوجي قد بحثت عن سكن فوجدته في غرفة صغیرة بحي محرم بك بالإسكندریة،
وكان هذا السكن عبارة عن غرفة مساحتها2 متر في 2 متر یسمونها “خزنة”
لأنها لیس بها نوافذ ولا تطل على شيء. وإنما هي مثل صندوق كبیر له باب، ولما
طلقت من زوجي أخذت عفشي وكان أثاث غرفة نوم. فلم تتسع الخزنة إلا للسریر
فقط فبعت الدولاب.. واحتفظت بالسریر، ومضت الحیاة بنا كان الأولاد صغارا فلم
نحس بالمشكلة.. كانوا یقضون النهار في الحارة واللیل نجتمع كلنا في الغرفة
نأكل فوق السریر ونسمع الرادیو وننام، ولكن السنوات جرت بعد ذلك وكبر
الأولاد وأصبح الابن الأكبر والبنت الوسطى في المرحلة الثانویة، وأصبح الابن
الأصغر في المدرسة الإعدادیة، وأصبحت “مذاكرتهم” مشكلة حیاتنا فحیاتنا كلها
تجري فوق السریر.. المذاكرة والأكل.. والنوم ونحن جمیعا ننام فوق هذا السریر
“خلف خلاف” فنجعل للسریر مخدتین كل واحدة في اتجاه وینام كل اثنین في
اتجاه، فیكون رأس هذین في مواجهة أقدام هذین وهكذا. ولیست هذه مشكلتنا
الوحیدة.. المشكلة الأخطر هي رطوبة الخزنة التي أصابتني بمرض الكلى ورغم
ما أعانیه من آلام فأنا أتحمل الألم وأكتمه، لكي أخلق الجو السعید الذي یتربون
فیه.. ولأشجعهم على المذاكرة وكل أملي أن یتعلموا وأن یحصلوا على شهادات
ولو حتى متوسطة، لأن العلم “حلو” حتى لو الولد ما اشتغلشى في وظیفة یبقى
معه سلاح یشتغل به في أي وقت.. لو طریقه انسد في الحیاة، وأنا أقول لأولادي
خذوا شهادات واشتغلوا بعد کده زي ما انتو عاوزین إن شا االله تشتغلوا زبالین..
مادام عمل شریف ورزق شریف خلاص، وأقول لهم أیضاً إن العلم إذا كان “لازم”
للولد مرة فهو “لازم” للبنت ألف مرة لأن البنت ضعیفة ومحتاجة إلى سند في
الدنیا الصعبة، وبصراحة كمان علشان تلاقي عریس یتجوز واحدة لا عندها مال
ولأي جاه، وأنا تعلمت زمان في المدرسة الابتدائیة، لكن وجودي في مدرسة علم
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مع أساتذة مدرسین ومدرسات خلاني أعرف قیمة التعلیم أكثر، المهم یا سیدي أنا
لا أكتب إلیك لأقول لك رأیي في التعلیم أو في الحیاة.. وإنما أكتب إلیك لأقول لك،
إن مشكلتنا قد كبرت مع نمو الأولاد، “الخزنة” ضاقت بنا وكلما تقدموا في
دراستهم زادت مشكلتنا، وقد حاولت أن أجد مكاناً أوسع لأنتقل إلیه أنا وأسرتي
الصغیرة فلم أجد أمامي سوى المساكن التي تطلب آلاف الجنیهات.. ولیس لنا
“واسطة” تساعدنا في الحصول على شقة من المساكن الشعبیة، فنحن ناس
غلابة كما ترى ومدرستنا حكومیة لا یدخلها أبناء الناس الكبار الذین یمكن أن
“أترجاهم” یتوسطوا لدى آبائهم للحصول لنا على شقة في المساكن الشعبیة..
وفى لحظة یأس قررت أن أكتب إلیك لعلك تستطیع أن تكلم أحداً من أجلنا فهل
تفعل یا سیدي من أجل إنقاذ أسرة صغیرة تكافح بشرف في الحیاة، ویعمل كل
أفرادها في الصیف على الشواطئ یبیعون كل شيء من الذرة المشویة إلى
الأمشاط لكي یوفرو مصاریف التعلیم عندما تبدأ الدراسة.. لأنهم في موسم
الدراسة ینقطعون عن العمل ویتفرغون للمذاكرة وتصبح مشكلة المكان هي أكبر

مشاكلهم.. والسلام علیكم ورحمة االله..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إنني یا سیدتي لا أملك لك سوى نشر سالتك هذه التي أعتبرها بحق أنشودة
للبساطة.. وصورة صادقة لكفاح أسرة مصریة.. وقیمها الشریقة المتحضرة
ونظرتها الصحیحة للحیاة.. أسرة كآلاف الأسر المصریة التي تؤمن بشرف العمل

والكفاح.. وتؤمن أیضا بأن العلم  حلو !.
یا إلهي.. كم في هذا التعبیر البسیط من معان عمیقة! نعم یا سیدتي إن العلم حلو
حقاً.. لكنه یصبح “أحلى” لو توافرت للبشر الظروف الطبیعیة لتلقیه ولاستیعابه،
وأبسطها أن یحیوا في مساكن الآدمیین لا في صنادیق لحفظ البضائع ولا ینام فیها
البشر “خلف خلاف” ولا شك أن أبناءك هؤلاء أبطال مثلهم في ذلك كمثل آلاف من
أبطال الحیاة في بلادنا الذین یغالبون ظروفهم الصعبة، ویشقون طریقهم في
المدارس والجامعات، ولا یفقدون إیمانهم بأنفسهم ولا بالمستقبل في أسوأ

الظروف المعیشیة.. یحققون المعجزات!..
إنني أنشر رسالتك هذه أملاً أن تجد صدى لدى المسؤولین بمحافظة الإسكندریة
لدراسة حالة أسرتك الشریفة المكافحة وتقریر أحقیتها في الحصول على مسكن
شعبي ولو بعد سنوات. دفعني إلى هذا الأمل أني قد شهدت عن قرب معجزة أخیرة
انتهت بحصول أسرة كاتبة رسالة حالة انهیار ” الأم و 4 فتیات ” على مسكن من
المساكن الشعبیة لمحافظة الجیزة في إمبابة سوف تتسلمها في مارس القادم بإذن
االله، خلال احتفال محافظة الجیزة بعیدها القومي، وكانت بدایة الرحلة الطویلة إلى
ذلك والتي شهدت قیام أكثر من لجنة بزیارة هذه الأسرة في مسكنها المشترك
وتقریر أحقیتها في الحصول على المسكن.. كانت بدایة هذه الرحلة تأشیرة من

ة ة
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محافظ الجیزة الشاب الدكتور عبدالحمید حسن على قصاصة برید الجمعة التي
نشرت فیها قصة الأسرة، بدراسة حالتها، ثم تلتها جهود مشكورة بذلها السید
طاهر الأسمر سكرتیر عام المحافظة الذي استقبل الأسرة ورحب بها فعسى أن
تحظى رسالتك هذه یا سیدتي بتأشیرة مماثلة من المسؤولین في المحافظة
الإسكندریة وعسى أن تتكرر المعجزة في الثغر فتصل بك وبأسرتك إلى نفس

النهایة السعیدة.
واالله ماضٍ أمره والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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البئر القدیمة!!
سأبدأ قصتي من البدایة فأقول إنني أحببت خلال دراستي بكلیة الطب زمیلا لي،
وتعاهدنا على الزواج ووضعت كل أمالي فیه.. كانت ظروفنا تختلف إلى حد كبیر..
فأنا شخصیة متفائلة بطبعي أؤمن بأنه لیس هناك مستحیل.. والدنیا أمامي جمیلة
دائما مهما حدث فیها.. وفي أشد الأوقات ضیقاً أتفاءل وأقول دائماً إن بعد العسر
یسرا، ورغم أني خجول إلا أني أحب الناس ولا أضمر لأحد شرا، وقد نشأت في
بیت مستقر لا یعرف العواصف ولا المنازعات، ورباني أبي على الصدق والعفاف

والروابط الأسریة المتینة.
أما هو فلقد نشأ في بیت مفكك.. الأب فیه على قدر كبیر من الأنانیة ویؤمن بأن
المال هو كل شيء.. لذلك تحولت حیاتهم الأسریة إلى جحیم ووقع الطلاق بین
الأب والأم، ونحن مازلنا ندرس في كلیة الطب. وتأزم خطیبي كثیرا، وبدأ یتعثر
في دراسته وخصوصا بعد أن تزوج أبوه أخرى وأنجب طفلاً أصغر من سن

أحفاده.
وفي هذه الأیام واجهت معه أیاماً صعبة ووقفت إلى جواره وأكدت له أني أحبه
لشخصه لا لأي شيء آخر.. وكافحت مع أهلي الذین رفضوا الاعتراف بالخطوبة..

ورفضت كل من تقدموا لي للزواج خلال هذه المرحلة.
وكرست حیاتي، له كنت أشجعه على اجتیاز هذه المحنة ومواصلة الدراسة كنت
أنقل له المحضرات.. “وأحجز” له في المدرجات وأشرح له ما غاب عنه في
الدروس.. وكدت أهمل دراستي إهمالاً تاما من أجله ومع ذلك فلقد كان یرسب
وكنت أنجح لأنه كان مهزوماً داخلیاً من ظروفه.. ولم أتخل. عنه رغم ذلك. وفي
هذه الفترة كثرت أخطاؤه وتحملتها بصبر غریب كأن یشرد بعیدا عني، ویتعرف
على فتیات أخریات، وینجذب إلیهن فأصبر إلى أن یعود.. وكان یعود في كل مرة

فیعتذر، وأصفح عنه ولا یتأثر رصیده لديّ من الحب أبدا.
وواصلت الكفاح معه وتخرجت في كلیة الطلب وعملت كطبیبة وهو مازال یتعثر
في دراسته وتعذبت معه حتى استطاع في النهایة أن ینهي دراسته بتفوق باهر،
وأن یتخرج في الكلیة وبدأت رحلة الكفاح مع أسرتي لكي تقبل إتمام الزواج حتى
سلموا جمیعا بأن حبي له حب صادق، وتزوجنا وكان قد حقق نجاحاً عملیاً طیباً
وكون نفسه في فترة قصیرة، فطلب مني اعتزال العمل والتفرغ للبیت فلم أعارض
لأنه یؤمن بأن وجود الزوجة في البیت یحقق له الاستقرار ولعلي رحبت برغبته
لأني أیضاً من المؤمنات بأن رسالة المرأة بعد تعلیمها هي بیتها وأسرتها إلا في

حالات الضرورة.
وطلب مني زوجي الحبیب أن نؤجل إنجاب الطفل حتى یتمكن من توفیر المستوى
الاجتماعي اللائق برعایة طفل وتعلیمه فقبلت رغم أننا نعیش في مستوى مادي
رائع بالنسبة لمن حولنا. وربما أكون قد اقتنعت بأسبابه وهو أنه لا یرید أن ینجب

أطفالاً یعرضهم للحرمان کما تعرض هو.
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ومضت حیاتي معه وأنا سعیدة به، وأحس أني قد وصلت إلى بر الأمان بعد رحلة
كفاح استمرت عشر سنوات ابتداء من مرحلة الدراسة حتى استقرت دعائم
أسرتنا. ألبي لزوجي كل طلباته. بل وأغالي في ذلك إلى حد التدلیل.. لا أسمح
لنفسي أن یراني إلا وأنا نظیفة معتدلة الملبس.. وبیتي دائما في غایة الجمال
والنظافة ومطبخي دائماً یلمع كأنه معروض للبیع وطعامي شهي بشهادته هو قبل

غیره.
لكن یا سیدي یبدو أن دوام الحال من المحال كما یقولون.

فمنذ عامین تغیر زوجي كثیرا فأصبح متقلب المزاج إلى درجة كبیرة یغضب لأتفه
شيء.. ویسارع إلى النكد من كل طریق.. صامت دائماً وأتعذب بصمته فإذا
استرضیته یتهمني بأني أغضبته في الشيء الفلاني أو الشيء العلاني.. وعندما
أبكي وأقسم له أني لم أقصد إغضابه وأني لم أكذب علیه في حیاتي مرة، یرق قلبه
لي ویحاول إرضائي.. وهو متقلب كلیل الشتاء. عندما یحب یحب كالسیل الجارف
ویكون نهرًا من الحنان والعطاء، وعندما یغضب یكون في منتهى القسوة
والجحود.. ولا وسط بین الحالین.. ومع أنه من نوع الرجال الذین لا یرفعون

أصواتهم عند الغضب إلا أن كلاته تكون أشد قسوة من طعن السكاكین.
ثم بلغت الأزمة قمتها منذ أسابیع حین صارحني بأنه أصبح لا یحبني وأنه لا
یستطیع أن یعاشر زوجة لا یحبها. فانهرت وسألته عن أسباب ذلك فقال كلاما
طویلاً ملخصه: أنني زوجة فارغة من الداخل! لأني كرست حیاتي له ولبیتي
ولیس للقراءة وللاطلاع ولأني لا أعرف المجتمعات ولا أحبها! سألت نفسي كیف
أكون فارغة وقد حصلت على بكالوریوس الطب وكنت ناجحة في دراستي وفي
عملي، إلى أن تركت العمل باختیاري إرضاء له، وكیف أكون فارغة وقد وقفت
إلى جواره في كل محنه الدراسیة والعائلیة حتى تجاوزها بعد عناء لا یعلم إلا االله
حجمه، وأنا صامدة معه وصابرة علیه وعلى تقلباته حتى شق طریقه وساعدته

على أن یكون طبیبًا ناجحاً.
ثم إني نظرت إلى النساء من حولي فوجدتهن جمیعاً على قدر عال من السطحیة
والهیافة مثلي.. ولم أر واحدة منهن تمضي النهار ممسكة الكتب والمراجع لكي

تكون على مستوى زوجها ولكي لا تكون فارغة من الداخل!.
فقل لي بربك فیم أخطأت.. هل كان لابد أن “أدور” وأعرف غیره قبله لكي أعرف
كیف أعامله وأكسبه؟ أم هل كان لابد أن أخرج للمجتمع بكل خیره وشره لكي
أكتسب خبرة تعینني على فهمه وإجادة التعامل معه، إن مشكلتي هي أنني نشأت
على الصدق وعلى اعتبار البیت هو محور حیاة الزوجة.. فهل هذه أخطاء أم

مزایا!؟
وماذا أفعل لكي أفهم زوجي وأحافظ علیه؟ إنني رغم ما أصابني من ألم وفجیعة
أحاول أن أكون متماسكة أمامه وحنونة معه كعادتي رغم أن في قلبي نارا. وكلا
ساورتني الشكوك فیه استعذت باالله من الشیطان الرجیم.. لأني رغم كل ما حدث
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على یقین من أنه مظلوم. وأنه لیست هناك امرأة أخرى في حیاته.. لكن الشیطان
لا یرحم..

إن بیتي یتعرض لعاصفة تكاد تودى به.. وتهدد 12 عاما من عمري بالضیاع
فماذا أفعل؟ وكیف أحافظ على بیتي وما هو الصواب وما هو الخطأ!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إن الخطأ هو أن تكوني غیر نفسك التي فطرت علیها.. والصواب هو ألا تغیري
من طریقك في الحیاة ومن نظرتك المتفائلة المحبة لها. فالحق أني استشعر من
رسالتك أن القضیة لیست قضیة سطحیة أو تفاهة أو “فراغ من الداخل” كما

تقولین وإنما هي في تصوري أعمق من ذلك بكثیر!
فالكارثة أننا حین یجف نبع الحب في قلوبنا نجهد أنفسنا في تسقط الأخطاء
وتلمس الأسباب لإقناع أنفسنا قبل غیرنا باستحالة الحیاة مع الطرف الآخر..
لسبب منطقي بسیط هو أن “عین الرضا عن كل عیب كلیلة.. وعین السخط تبدي

المساویا”!..
وعین السخط أو عین البطر هنا هي التي تتكلم وترى فیك هذا الفراغ.. ولو
أنصفت لرأت فیك قمة التضحیة.. وقمة العطاء.. وقمة الحب والوفاء؟ فلقد كافحت
معه كفاح الأبطال لكي یحتاز محنة وعثراته.. وتمسكت به رغم كل شيء..
وضحیت راضیة بعملك ودورك في الحیاة كطبیبة لتكوني له وحده ولبیته..
وضحیت بحقك في إنجاب الأطفال إرضاء له رغم أنكما تستطیعان إعالة طفل أو

أكثر. فأي تضحیات أبلغ من ذلك؟.. وأى تفان في حیاة الآخر.. أكبر من ذلك.
إنني أخشى یا سیدتي أن یكون زوجك هذا – وأرجو ألا أظلمه – من نوع الرجال
الذین قال عنهم شكسبیر في رائعته یولیوس قیصر: “إن بعض الرجال یصعدون
درجات السلم فما أن یصلوا إلى أعلاه.. حتى یزدروا هذه الدرجات التي صعدت

بهم إلى القمة!”.
فما أكثر ما نرى من أشباه هؤلاء الرجال في حیاتنا العامة والخاصة على السواء!
وما أكثر ما یسیئون إلى الحیاة والمثل العلیا وإلى قیم التضحیة والإیثار والوفاء

بحجودهم ونكرانهم!.
وأخشى یا سیدتي وأرجو ألا أظلمه مرة أخرى من أن تكون شكواه من السطحیة
وفراغ الداخل هذه هي نوع من البطر واختلاق الأسباب والمعاذیر! لأننا حین
نتزوج لا نتزوج من دوائر معارف ولا من موسوعات علمیة وثقافیة وإنما من
بشر نسكن إلیهن ونبادلهن المشاعر والحنان والاهتمام، لأن زادنا العقلي نستطیع

أن نحصل علیه بسهولة من أي كتاب.. أو من أي مكتبة صغیرة بالبیت.
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ولأن المطلوب فقط هو أن یكون هناك خیط رفیع من التفاهم والمزاج المتقارب لو
أمكن بین الشریكین، یسمح بتواصل الأفكار وتبادل بعض الاهتمامات بین
الزوجین، ولیس المطلوب أن یتماثل الزوجان في كل شيء كقوالب الطوب، ولا
من المطلوب أن یمضیا العمر في مناقشات جدلیة مستمرة عن الوجود.. والعدم!
أو النظریات العملیة أو الفلسفیة أو في السیاسة الخارجیة، ولیس من الضروري
أن یكون كل زوجین هما مستر ومسز کوري مکتشفي الرادیوم! وأن یمضیا العمر

في أبحاث مشتركة!.
ولا أظن أن طبیبة مثلك حتى ولو كانت معتزلة یمكن أن تكون بینها وبین زوجها
الطبیب الناشىء! هوة فكریة سحیقة.. تهدد حیاتها بالانهیار. إلا أن تكون هناك
مبررات أخرى، فنجاح الزواج واستمراره لا یرتبط أبدا بالمستوى العلمي
للزوجین.. بل لعله في بلادنا على العكس من ذلك في بعض الأحیان ولعل زواج
البسطاء الذین لا یشغلون أنفسهم كثیرا بمثل هذه “الكلاكیع” أكثر دواماً

واستقراراً وأقل عرضة للتقلبات والعواصف من زواج غیرهم من العباقرة!.
وعموما فنحن في بیوتنا وبین أبنائنا لسنا بعلماء ولا مفكرین ولا أدباء ولا قادة
عظام، ولا مسؤولین كبار ولا رجال أعمال كبار، ولا محامین ولا مهندسین ولا
فنانین مشاهیر، وإنما نحن في أسرنا أزواج وآباء فقط.. وینبغي ألا نكون غیر
ذلك. ومأساة البعض منا أنهم یحملون معهم شخصیاتهم العامة ومناصبهم إلى
بیوتهم فتفسد حیاتهم الزوجیة غالبا. وتفسد علاقاتهم الأسریة.. ویصعب التعامل
معهم في كثیر من الأحیان.. فنراهم ناجحین في حیاتهم العامة ومرموقین..

وفاشلین في حیاتهم الخاصة وتعساء!
وأنت فیما یبدو لي من رسالتك شخصیة رومانسیة عاطفیة، وزوجك فیما یبدو لي
شخص عملي أكثر منه رومانسیا، وأنت شخصیة انفعالیة إلى حد ما.. وهو في
اعتقادي شخصیة عقلانیة خفیض الصوت.. لكن كلماته عند الغضب تكون كطعن
الخناجر ولا بأس بهذا الاختلاف، لأنه من طبیعة الحیاة لكني أخشى عادة من
تصرفات هذا النوع الأخیر من الرجال في حیاتهم الخاصة أكثر مما أخشى من
تصرفات “الجعجاعین” ذوي الأصوات العالیة.. لأن هؤلاء یفرغون انفعالاتهم في
حبال حناجرهم، أما هؤلاء فیبدون كالسطح الهادئ الذي “تمور” العواصف تحته

ثم ینفجر مرة واحدة.. فتذر كل شيء!
إنني لا أرید بذلك أن أثیر مخاوفك.. لكننى أرید لك فقط.. أن تتبیني خطأك وأن
تتجنبي تصعید الموقف معه.. وأن تصبري علیه کما تعودت خلال 12 سنة، وأنت
تنتظرین بصبرك المعهود إلى أن یعود إلى طبیعته، لأني أستشعر صدق رغبتك
فیه وعندما تمضي هذه الأزمة بإذن االله فقد یكون الوقت قد حان لأن تنجبا طفلاً
یرسخ دعائم أسرتكما الصغیرة، ویمتص بعض هذا الطوفان من المشاعر التي

تغمرینه بها والذي أضجره فیما یبدو.. واالله في خلقه شئون!.
فقولي له كل ذلك یا سیدتي.. وقولى له نیابة عني إن هناك مثلا روسیا قدیما

یقول: لا تبصق في البئر القدیمة.. فقد تحتاج یوما إلى الشرب من میاهها!.



ومن المؤكد أنه سوف یعود إلى الشرب من میاهها!.. مهما تباعد عنها لأن بعض
الناس لا یعرفون قیمة ما في أیدیهم لا إذا فقدوه، ولأنه مهما رأى وعاشر.. فلن
یجد من یغمره بكل هذا الحب والعطاء الذي یتفجر فیك تجاهه.. فاصبري

واحتسبي.. فإن موعدك السعادة.. وقریباً بإذن االله!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الابتسامة المفقودة!!
لیس في رسالتي هذه مأساة تشد القارئ ولا تجربة فریدة تهز الوجدان، لكنها
قصة عادیة لشاب عادي.. یحیا حیاة عادیة بخیرها وشرها ویعیشها معه
الملایین.. فلقد تخرجت في إحدى الكلیات الجامعیة المتخصصة، وساقني قدري
إلى العمل مدرساً في إحدى مدارس الوزارة العتیدة.. وزارة التعلیم. وبعد خمس
سنوات عجاف من العمل وادخار كل قرش.. ولا مورد سوى الراتب المحدود
تزوجت من زمیلة لي اخترتها واختارتني.. وعشنا معاً أیاماً سعیدة. ثم بدأ طعم
عسل الزواج ینسحب رویداً رویداً فلا یبقى إلا طعم المرارة، فالراتب یا صدیقي
ستون جنیها تبتلع الشقة ثلاثین منها.. وتبتلع المواصلات معظم النصف الباقي.
ثم شاءت الظروف أن یمرض والدي الحرفي ویبتلع المرض معظم ما یستطیع أن
یکسبه بجهد محدود، فاضطررت إلى المساهمة في نفقات الأسرة بكل ما یتبقى
لدي من راتبي بعد الشقة والمواصلات وحتى المواصلات بدأت أتخلى عنها معظم
أیام الأسبوع بحجة الریاضة.. وأصبحت أحاضر كل یوم زملائي في ضرورة
المشي حفاظاً على ا الصحة، لكي لا یسخر مني الزملاء إذا رأوني آتیاً إلى
المدرسة كل صباح ماشیاً وسط أهوال الشوارع التي لا تسمح بالمشي، ولم أعتبر
ذلك مشكلة كبرى.. لكـن المشكلة الحقیقیة كانت في حیاتي مع زوجتي.. فنتیجة
لهذه الظروف أصبح راتب زوجتي المتواضع هو عصب الحیاة في بیتنا.. وبدأت
تنفقه في متطلبات الأسرة.. وبعد فترة من التحمل والصبر والمشاركة الجمیلة بلا
ضجر ولا شكوى من جانبها بدأت ابتسامة زوجتي تنكمش ثم تضیق.. ثم تتلاشى،
وبدأ صوتها الذي كان دائماً رقیقاً وخافتاً یعلو شیئاً.. فشیئاً.. وبدأت سلسلة من
التنازلات تحت ستار المشاركة.. وبدأت حیاتنا الزوجیة تتعرض للمتاعب
والخلافات وتمضي یوماً بعد یوم من سيء إلى أسوأ.. وبدأ الإحساس بالعجز
یسیطر عليّ.. فلا أنا حققت لنفسي ما حلمت به.. ولا أنا حققت لزوجتي الحد
الأدنى من سعادة الزوجات، ولا أنا قدمت لأسرتي المحتاجة ما یعینها على نوائب

الدهر.
قد تسألنى.. ولماذا لم تبحث عن عمل إضافي یعینك على أعبائك فأقول لك إني
استحق احتقارك لو كنت قد قصرت في البحث عنه.. فلقد حفیت قدماي في المرور

على أصحاب الأعمال وفي تتبع إعلانات الوظائف الخالیة.. بلا فائدة.
وربما تسألني ولماذا لم تصنع كما یصنع غیرك من المدرسین فتقوم بإعطاء
بعض الدروس الخاصة لتعینك بموردها على أعباء الحیاة فأقول لك إنني نسیت أن
أقول لك في بدایة الرسالة إنني المدرس الوحید من بین مدرسي جمیع المواد الذي
لا یستطیع أن یعطي دروسًا خاصة حتى لو أراد لأني مدرس تربیة بدنیة فكیف

أعطي فیها دروساً.. ولمن؟
إنني أكتب إلیك لأسألك یا سیدي هل أخطأت الطریق من البدایة.. حین التحقت
بكلیتي.. أم تراني قد ضللت السبیل حین سمحت لنفسي بأن أحقق أحلامي وأكون
أسرة صغیرة.. وأنا شاب لا دخل لي سوى راتبي.. وبلا مال یحمیها من الاهتزاز

أ ة ة أ



إذا ما فاجأتها محنة كمحنة مرض والدي وعجزه عن الكسب؟ إنني أكتب إلیك
لعلك تستطیع أن تجد لي مخرجاً من هذه الأزمة ولعلك تعینني على التخلص من

إحساسي الألیم بالعجز فهل تستطیع ذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول :

لم تخطئ الطریق ولم تضل یا صدیقي وإنما اخترت الدراسة التي تتلاءم مع
میولك.. وعملت عملاً شریفاً مفیداً.. وصنعت كما یصنع ملایین الشباب المكافحین
فشقیت لمدة 5 سنوات تدخر خلالها كل قرش تكسبه ثم تزوجت من زمیلة لك
أحببتها وأحبتك.. وكونتما معاً عشاً صغیراً وأسرة تسعد بالأحلام الصغیرة وتشكو

من متاعب الحیاة.. فأي ضلال في ذلك؟
إن محنة مرض والدك واضطرارك لمساعدة أسرتك بنصیب من راتبك هو في
النهایة حادث عارض في حیاتك ولن یستمر إلى الأبد، وأنت مازلت في بدایة
حیاتك رغم كل شيء، ولسوف ینمو دخلك وتتفتح لك أبواب جدیدة للرزق ربما لم
تخطر لك على بال من قبل، ولعل وفاءك لأبیك وتحملك لمسؤولیتك الأسریة رغم
حاجتك إلى ما تقدمه لأسرتك، یكون شفیعك للدنیا من حیث لا تدري للحصول على
نصیبك العادل من الحیاة، فكم من أصحاب أعمال یفضلون أصحاب المسؤولیات
العائلیة عن غیرهم، وكم منهم من یرون في مثلك شاباً مكافحاً یستحق الاحترام
والمساندة أكثر من غیره. فإذا كان من “الغرباء” من قد یحمل لك مثل هذه النظرة
المنصفة.. فكیف لا یكون إحساس زوجتك وشریكة حیاتك مماثلاً على الأقل لرأي

الآخرین فیك!
أعرف أن الحیاة قاسیة.. وأن جفاف الحیاة قد یذبل بعض أوراق الورود.. لكني لا
أومن أبداً بأن “لین” الحیاة وحده كاف لتحقیق السعادة، ولا بأن أصوات الزوجین
ینبغي أن ترتفع وأن تنخفض بقدر ما یسهم كل منها في نفقات الأسرة! فالحیاة
الزوجیة أسمى من ذلك بكثیر وأعمق، وهي لیست شركة مساهمة لكل فرد فیها
“أصوات” بقدر ما یملك من أسهمها فإذا كانت زوجتك قد “تململت” قلیلاً من
اضطرارها لإنفاق راتبها على الأسرة في هذه الظروف.. فاغفر لها ذلك. فمن حق
الإنسان أن “یتوجع” بین حین وآخر من جفاف الحیاة! ومن حقه أیضا أن
“یشكو” “ویصرخ” أیضاً لو أراد.. ولولا هذا الحق “الإنساني” لانفجرت شرایین
عدیدة! لكن ذلك لا یبرر لها أبداً أن تجرح مشاعرك.. أو أن تنسى لك حقك كزوج..
أو أن تمس كرامتك وما أظنها فاعلة.. بل لعلها تعترف لك بأصالتك.. وشهامتك
فتعرف أنها في “حمى” زوج لا ینسى واجباته.. ولا یتخلى عن “مسؤولیاته”
مهما كانت قسوة الظروف ومهما حملت له الأیام من تقلبات.. واللیالي كما
یقولون “حبالى” یلدن كل جدید! فتتمسك بك وتساندك فمثلك تشعر الزوجة

المنصفة معه بالأمان إلى نهایة العمر..

ة
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لو “كبرت” على مثل هذه الصغائر.. واحتفظت لنفسها بصفاء الرؤیة البعیدة
لمستقبل الأیام.. واستعادت ابتسامتها المفقودة سریعاً.. وأدركت حقائق الحیاة.

وإلى أن یحدث ذلك تفضل بزیارتي لأقدم لك إحدى فرص العمل الإضافي التي
تلقیتها منذ أیام.. عسى أن یخرجك العمل الجدید من دائرة الإحباط والإحساس
الألیم بالعجز، وما أنت في الحقیقة بعاجز ولا مشلول الإرادة لكنها الظروف
الصعبة التي تطحن الآمال وتطارد السعادة أحیاناً في الأعشاش الصغیرة التي لم

تستكمل بعد كل دعائم بنیانها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عاصفة في الخریف
أنا رجل في أواخر العقد الخامس، أشغل منصباً مرموقاً ولي مكانة لا بأس بها في
المجتمع ومریض بالقلب… وكنت أحیا حیاة سعیدة جداً فدخلي والحمد االله یزید
على حاجتي كثیراً. و وأملك تقریباً كل الكمالیات وكل ما یجعل الحیاة المادیة
مكتملة، وإلى جانب ذلك فأنا أب لأربعة: ولدین وفتاتین كلهم یدرسون بالجامعة
وفي كلیات مرموقة ومتفوقون في دراستهم وناجحون أیضاً في حیاتهم إلى أقصى
درجة ممكن تصورها، حتى لیضرب بهم المثل في وسطنا وفى مجتمعنا، وهم
أیضاً أعضاء في اتحادات الطلاب وفي النوادي، ولهم صداقات محترمة والجمیع
والحمد االله یثق فیهم ویحترم عقلیتهم، وباختصار شدید هم خیر الأبناء، وقد
عودتهم على الصراحة معي وأعاملهم كصدیق قبل أن أكون أباً لهم، وأعطي لهم

من الحریة ما یریدون فتعودوا على الأفعال الصحیحة..
أما زوجتي یا سیدي فهي سیدة عاملة وناجحة جدا وتشغل منصباً مرموقاً، ومن
أسرة كبیرة وناجحة اجتماعیاً وعائلیاً وتعتبر من الأمثلة القلیلة للمرأة الناجحة
الاجتماعیة وللزوجة وللأم المثالیة، إذ أنها رغم مشاغلها تعتبر البیت والأبناء

أهم اهتماماتها..
كانت هذه هي حیاتنا یا سیدي حتى العام الماضي، حین أصبت فجأة بحالة ملل من
كل شيء فاستحال حبي لزوجتي وأبنائي وبیتي إلى كراهیة، وبدأت أختلق
المشاحنات معهم دون سبب أو عذر واضح، وتدخل أهل السوء من أهل وأصدقاء
فتعقدت الأمور أكثر، وترددت كثیراً قبل أن أتخذ قراري الأخیر وكان بأن أبدأ حیاة

جدیدة وزواجاً جدیداً!
والمشكلة الآن هي أن قراري هذا قد تمكن مني وعرف به أولادي، وحاولوا بشتى
الطرق إثنائي عنه، وقاموا بالعدید من المبادرات العاطفیة معي، وبوسائل الإقناع
المتعددة محاولین إقناعي بأنهم لا یقبلون أن یشاركهم أحد في والدهم، وهو
القدوة لهم في تصرفاته وحكمته، أو أن یشاركهم أحد في حناني وفي قلبي
مؤكدین لي أني لست لهم الأب فقط بل الأخ والصدیق، وحاولوا بشتى الطرق أن
یعرفوا أسباب هذه الصدمات التي تهدد بیتنا الرائع لكي یحاولوا إصلاحها فبدأوا
یغدقون عليّ الحنان والحب أكثر مما كانوا یفعلون، وبدأوا یتواجدون في المنزل
طوال النهار، حتى یتفرغوا لي محاولین معرفة سبب ضیقي ومللي، لكن صدقني
أنه لم یكن هناك سبب واضح وبالتالي لم یكن هناك علاج لما أنا فیه، وبالتالي لم
استجب لهم ولم أتراجع وبالفعل تعرفت على فتاة تصغرني بكثیر، وأنا أعلم تمام
العلم بأنها تقبل الزواج مني لمالي فقط، ولعلمها بثرائي، وبالرغم من ذلك فأنا
ماضٍ في هذا المشروع، لكني حائر فلا أنا قادر على التراجع في قراري، ولا أنا
قادر على أن أرى أبنائي یضیعون مني بل ویضیعون من أنفسهم، فلقد لاحظت
أنهم قد فقدوا حیویهم وابتسامتهم وسعادتهم، وأنا أعذرهم فقد كنت كل شيء لهم،
ثم اهتزت صورتي أمامهم اهتزازاً شدیداً. لقد كنت أعرف دائما أن الابن یخشى
أباه ویهابه، لكني لم أكن أتخیل أن الأب من الممكن أن یخشى في یوم من الأیام

أ أ أ أ أ أ أ ة



مواجهة أبنائه، فأنا أرید أن أذهب إلیهم وأحتضنهم لكني أرى في عیونهم نظرة
عتاب ولوم وأحیاناً نظرة ازدراء، لقد حاولت أن أقنعهم بأن زواجي بأخرى لن
یغیر من مكانتهم في قلبي أو یدفعني للتقصیر في حقوقهم لدي لكنهم أبداً لا
یقتنعون، لقد بكوا طویلاً عندما علموا بنبأ زواجي بأخرى وقالوا إننا لم نفرط أبداً
نحن وأمنا في حق من حقوقك ونعیش كأسرة سعیدة فلا تهدم وحدك ما بنیناه معاً،
ولا تهدم سعادتنا من أجل سعادة لحظیة لك وأنت تعلم أن هذه الزیجة لن تعمر
طویلاً، وأنا الآن في حیرة قاتلة أرى أولادي وما هم علیه من حزن، فأشعر
بالضیق لما هم فیه وبسبب موقفهم مني وتحاشیهم لي، وأرى فتاتي فأشعر
بعاطفة الحب وكأني شاب مراهق فماذا أفعل… إنني أرجوك أن تنشر رسالتي
سریعاً وأن تحاول أن تطمئنني قبل أن أفقد كل شيء وقبل أن تقتلني الحیرة

والاكتئاب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

یا سیدي أنت رجل في حالة “بطر” لا أجد ما تستحقه من الكلمات! فلقد بطرت بكل
مزایا حیاتك التي یتمنى بعضها كثیرون واخترت بإرادتك أن تقبض على الجمر
بأصابعك، فماذا تنتظر غیر أن تحرق النار أصابعك وجلدك؟ لقد “مللت” فجأة
الحیاة الاجتماعیة المحترمة والزوجة المرموقة الكاملة والأبناء الناجحین
المتفوقین الذین یحترمهم الجمیع، ومللت إعجاب الناس بحیاتك وأسرتك ومكانتك
ومكانة زوجتك، فقررت أن تهدم المعبد في لحظة طیش أو في لحظة اكتئاب وملل
لم تعرف كیف تعالجها العلاج السلیم، لقد كان یكفي جداً عند إحساسك بأعراض
هذا الملل أن تفكر في تجدید حیاتك وروابطك بزوجتك وأبنائك عن طریق رحلة
خاصة لك ولزوجتك إلى الخارج، أو عن طریق الانتقال من مسكن إلى مسكن،
وأنت والحمد االله قادر على ذلك أو حتى عن طریق تغییر نظام حیاتك وممارسة
نشاط جدید، وخلق اهتمامات جدیدة تجدد دماء الحیاة لدیك، أو باستشارة طبیب
نفسي یساعدك على مواجهة حالة الاكتئاب التي من الممكن أن یتعرض لها أي
إنسان، في أي مرحلة من العمر – لكنك لم تفعل كل ذلك وآثرت أن تودع حیاة
الاستقرار والاحترام والحب العائلي الصادق لتبدأ حیاة جدیدة قلقة مضطربة بلا
مبرر فاشرب الكأس وتجرع مرارتها فهذا هو اختیارك ولكل شيء ثمن، ویستطیع
كل إنسان أن یفعل ما یرید لكنه لا یستطیع أن یخضع الأشیاء لإرادته، فیجبر
الآخرین على احترامه والأبناء على الاستمرار في حبه وتقدیره واعتباره المثل
الأعلى ولا یستطیع أن یجمع بین مزایا و “متعة” كل شيء في الحیاة.. وإلا لما
كانت الحیاة! لقد بعت الحب الصادق من جانب زوجتك وأبنائك.. بالحب الزائف من
فتاتك وأنت نفسك الذي قلت إنك تعلم أنها لولا ثراؤك لما تزوجتك فماذا تنتظر یا
صدیقي؟ الحق أنني أشبهك برجل كان یجلس أمناً سعیداً محوطاً بالحب والإعجاب
أمام مدفأة في لیلة شتاء في بیت جمیل یستمتع بالدفء والحنان، ثم ترك كل ذلك
وخرج لیقف بملابس النوم على طریق الكورنیش بالإسكندریة وسط اشتداد
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العاصفة.. أعجیب أن یصاب بالبرد والحمى؟ هذا هو حالك یا صدیقي.. وأنت الآن
مریض بالحمى ولست سعیداً كما تتصور وتجربتك مهما فعلت خاسرة، فلماذا
تحاول “إطالة” عمرها؟ وكل یوم یمضي علیها یزید من عمق آثارها الضارة على
أبنائك وزوجتك ویقلل من إمكانیة علاج آثارها!! لیس من العار أن یخطىء
الإنسان مرة لكن العار هو أن یصر على الخطأ، وهو یعرف أنه خطأ فلا تجمع بین
قبیحین: ارتكاب الخطأ والاستمرار فیه! ولتعتبر ما حدث لك تجربة ألیمة علمتك
أشیاء جدیدة یمكن الاستفادة منها في تقدیر مزایا حیاتك الماضیة التي انقلبت

علیها فجأة.. فالإنسان لا یعرف قیمة الأشیاء إلا عندما یفقدها!
ولعل هذه العاصفة الهوجاء التي مررت بها تزیل عن عینیك الغشاوة، وتساعدك
على فهم حقیقة حیاتك التي لم تقدرها حق قدرها لأنه كما یقول العلیم الخبیر

سبحانه “قُتِلَ الإِْنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأكذوبة
أكتب إلیك عاتبة.. لأن هذه هي المرة الثالثة التي أكتب إلیك طالبة فیها رأیك في
مشكلتي.. ثم لا أجد رداً.. أنا یا سیدي طالبة بالسنة النهائیة بإحدى الكلیات
الجامعیة.. وأنا طالبة محافظة مطیعة لوالدي جدا وأحاول غایة جهدي أن أتمسك
بتعالیم دیني. ومنذ عام تقدم إليّ شاب اقتنع به أبي وأمي جدا، وطلبا مني أن
أعرف بنفسي عنه كل شيء.. وأعطیاني مهلة 10 أیام لإبداء رأیي. وكأي فتاة
كانت لي مواصفات محددة في الشاب الذي ارتبط به بقیة عمري، من بینها
الأدب.. والأخلاق والشهادة، ولم یكن المال أبداً هو هدفي.. فوجدت في هذا الشاب
كل ما أردته في شریك حیاتي من أدب وخلق ووسامة.. وكل شيء ما عدا شیئاً
واحداً هو الشهادة، وترددت.. واحترت خلال فترة المهلة.. وبعد تزكیة أبي له..
وتأیید أمي وإخوتي وكل أقاربي له أعلنت موافقتي علیه، لكني طلبت أن نعلن
الخطوبة فقط.. فرفض أبي وأصر على إعلان الخطوبة وعقد القران في آن واحد..
ووجدتنى مقتنعة به لكني وجدتني أیضاً خائفة من نظرة الآخرین إلى هذا الزواج،
تسألني لماذا؟ فأقول لك لأن خطیبي یعمل “میكانیكیاً”! وأنت تعرف نظرة الناس

إلى أصحاب المهن.
لكن صدقني أنه لیس “مبهدلاً” أو “مزیتاً” لكنه أنیق ویحافظ على هندامه بعد
العمل.. كما أنه على درجة عالیة من الثقافة ویفوقني أنا شخصیاً بكثیر. لكن
المشكلة هي أن لي 5 أشقاء وشقیقات. وكلنا تعلمنا تعلیماً جامعیاً وتزوجت
شقیقاتي الثلاث من رجال في مراكز “عالیة” “دكتور – مهندس – محاسب”، وأنا
أعرف رأیهم جمیعاً وأحس بمعاملتهم لمن هم “أقل” منهم في الشهادة.. فهم لا

یعاملون الإنسان كإنسان وإنما یعاملون كل واحد على قدر شهادته!.
وكان طلبي الوحید من أبي لكي أوافق على عقد القران هو ألا یبوح لشقیقاتي
وأشقائي ” بسر ” وهو أنه میكانیكي ولیس مهندسًا میكانیكیاً کما ادعیت
لزمیلاتي وصدیقاتي! وأرجو ألا تسيء الظن بي لأني سأقول لك فقط نموذجاً لهذا
الإحساس.. فلقد صارحت إحدى شقیقاتي بالحقیقة.. فقالت لي مستهزئة بي “إنها
كانت تتوقع لي ذلك!” فهل رأیت إحساس شقیقتي..، وصدقني أنني أردت بذلك أن
أحافظ على مشاعره لأنه إنسان حساس جداً، وخشیت أن تؤثر معاملتهم له في
نفسیته.. فیتألم، أما هو فقد وعدني بأن یكمل تعلیمه الذي كان قد توقف عنه
لظروف شرحها لي.. ووعدني بذلك لا لشيء إلا لیعلمهم أن الإنسان لیس
بشهادته.. ولكي یرضیني.. ولا یحرجني أمام أحد من أشقائي، ولقد أدهشني أن
أقرب الناس لي لم یتقبلوا الوضع.. ولا أعرف إلى متى ستظل هذه الكذبة قائمة؟
لقد ابتعدت عن أعز صدیقاتي لأنهن یتكلمن عن أصحاب المهن بسخریة شدیدة
دون أن یعرفن أنهن یحرجنني بذلك، فبدأت أتجنب الصدیقات حتى المسلسلات..
حتى الجرائد تسيء إلى أصحاب المهن.. ولا ترحم مشاعر “أهلهم” وخطیباتهم..

وزوجاتهم!

ة لأ أ ة أ أ



لقد أصبحت كلما سألتني صدیقة ماذا یعمل زوجك.. أجیبها بالأكذوبة المعتادة..
أعود إلى البیت حزینة.. لأني عارفة أني أكذب وقد حاولت أن أقول الحقیقة مراراً
لكني عندما ألحظ علامات السخریة ألجأ إلى الكذب.. وإذا أنا حائرة هل أكمل هذا
الوضع.. أم أریح نفسي وأطلب الطلاق.. وأبتعد عن هذه القصة كلها قبل أن تصل
إلى الزفاف، علماً بأنه یرید أن یفعل أي شيء من أجل إسعادي، أم ترى هل
تنصحني بأن نسعى للهجرة بعیدا عن هذه المؤثرات كلها.. إنني أعدك بما تشیر

عليّ به فبماذا تنصحني!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أنصحك یا صدیقتي بأن تكفي عن الكذب على نفسك أولاً.. ثم على الناس ثانیاً!
فأنت تعترفین أنك “أرقى” من خطیبك مستوى لمجرد أنك طالبة بالسنة النهائیة
بإحدى الكلیات.. وهو میكانیكي لم یكمل تعلیمه.. ولیس هذا المقیاس صالحاً للحكم
على كل الحالات فالواضح من رسالتك أن مستواكما الاجتماعي متقارب بدلیل
تمسك والدیك به وتزكیته لك.. والتكافؤ الاجتماعي شرط مهم من شروط الزواج
الناجح.. وهو إذن متوافر في حالتكما.. أما التكافؤ الثقافي الذي یسمح لكل منكما
بتفهم الآخر ومشاركته نظرته إلى الحیاة.. فهو أیضاً فیما یبدو لي متوافر في
حالتكما.. لأن هذا التكافؤ لیس شرطه الوحید الحصول على شهادة جامعیة.. وإنما
یتحقق بأكثر من طریق فالقرءاة.. وفهم الحیاة وترقیة المدارك. ولعلي لو حكمت
على مستواك الثقافي برسالتك لظلمتك ولأیدتك في أن ثقافته أعلى من ثقافتك..
فلقد أرهقني تصحیح أخطائها اللغویة.. وترجمة بعض عباراتها إلى جمل

مفهومة.. ومحاولة توضیح أفكارك…
أما إذا حكمت على مستواك “بتفكیرك” الغریب في القضیة كلها فلا شك أن

القضیة لن تكون في صالحك.. ولا في صالح تعلیمك الجامعي!
إذ كیف تستسیغین.. أن تروجي هذه الأكذوبة عنه معتقدة أنك بذلك تجملین
صورته في عیون الآخرین.. بغیر أن تدركي أنك بذلك تسیئین إلیه وإلى

أحاسیسه؟
.. ثم كیف تقبلین خطبته وزواجه وأنت تنطوین على كل هذا “الاحتقار الباطني”

لمهنته.. وهي مهنة شریفة.. وعمل نافع؟
أنك أنت من تسیئین إلیه بمحاولة أن تنسبي إلیه ما لیس فیه ولیست نظرة
المجتمع.. لأن نظرة المجتمع لیست کما تتصورین وتتوهمین لكنها أفكارك أنت
التي ترسبت في أعماقك.. لأنك فیما یبدو تتصورین أنك كان لابد لك أن تتزوجي
شابا من أصحاب “المراكز العالیة” كشقیقاتك! وأنت حرة فیما تریدین.. وكان
بوسعك الرفض من البدایة.. لكنك مادمت قد قبلت فإنه ینبغي أن تحفظي للرجل
كرامته.. وأن تفخري به لأنك اخترته وأن تتخلصي من حساسیتك أنت تجاهه

ً ة أ
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ویكفیك أنه رغم هذه الإهانة التي توجهینها إلیه لتجملي صورته. مازال راغباً فیك
وحریصاً علیك وراغباً في إسعادك.. فمثل هذا الزواج لن یتحقق له النجاح
والاستمرار إلا إذا كان قائماً على الاقتناع العام من كل طرف بالآخر.. وعلى

الإعجاب أیضاً بشكل أو بآخر..
وزواجك من مثل هذا الشاب.. إن لم تتخلصي من أفكارك وتواجهي مجتمعك به
وأنت فخورة.. لن یصمد لریاح الحیاة.. وسوف ینهار إن آجلاً أو عاجلاً كما تنهار

قصور الرمال على الشاطئ إذا ما فاجأتها أعاصیر الشتاء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الطریق الصعب
اسمح لي بأن أزیح عن صدري ما یثقل علیه، وأن أنفس عما یختمر داخله وإلا
جننت.. فما أراه وأعانیه یدعوني إلى الجنون أو إلى ما هو أشد منه نكراً!
وسأروي لك قصتي یا سیدي من البدایة.. إنني فتاة عمري 25، سنة توفي والدي
منذ ثماني سنوات وكنت وقتها في الصف الثاني بالمدرسة التجاریة. وواجهت
الحیاة وحدي أنا وأمي فلم أیأس.. ونزلت إلى العمل ووجدت وظیفة صغیرة
أعانتني براتبها على تحمل أعباء الحیاة، وواصلت الدراسة إلى أن حصلت على
دبلوم التجارة بتقدیر جید جداً، وكان ترتیبي الأولى على المدرسة.. والتحقت
بإحدى كلیات التجارة وقاسیت الحرمان وأنا طالبة بالكلیة.. وسط فتیات یرتدین
أحسن الثیاب ویفعلن ما یردن بینما أنا أمضي العام كله ببلوزة كحلیة اللون وجیب
وبلوفر وحید یطل منه أكثر من ثلث ذراعي، بعد أن قصرت أكامه من كثرة الغسیل
ولا أستطیع شراء غیره.. ومرت سنوات الكلیة بخیرها وشرها وتخرجت فیها..
وحاولت أن أزید من فرص عملي فتدربت على الآلة الكاتبة حتى أجدتهـا إجـادة
تامـة… وتدربت على التلكس وأجدته، وقدمت أوراقي للشركات الخاصة
والاستثماریة فحصلت بسهولة على عمل لائق وبراتب مغرٍ وزاولت عملي بكفاءة
وإخلاص وأنا سعیدة بتحرري من الحاجة وبدأت استعد لتعویض نفسي وأمي
سنوات الحرمان.. یداعبني الأمل الذي یداعب كل فتاة وجدت بدایة طریقها وهو

أن یوفقها االله إلى الحیاة الطبیعیة مع شاب یحبها وتحبه.
طبعاً تتساءل وأین المشكلة.. ولماذا تكتبین إلي بذلك؟ وأجیبك على الفور بأن
مشكلتي یا سیدي هي أنني لا “أعمر” في أي مكان عمل أعمل فیه لأكثر من 3 أو
4 شهور على الأكثر، وهي أطول فترة أمضیتها في إحدى الشركات، والشركات
التي عملت فیها شركات خاصة أو مكاتب أعمال خاصة تسألني لماذا.. هل أنت
مهملة؟ فأجیبك أبداً واالله العظیم فأنا أعمل بكفاءة تامة في كل الأعمال التي أكلف
بها وكفاءتي یشهد لي بها كل من عملت لدیهم.. إذ أن لدي جلداً على العمل
مستمداً من سنوات الحرمان الطویلة.. ومن رغبتي الدافقة في إثبات نفسي في أي
عمل لكي لا أفقده.. وأفقد موردي الوحید.. تسألني هل أنت “حرامیة”؟ أجیبك
على الفور أني واالله وكتاب االله وقرآنه ورسله وأنبیائه إنسانة شریفة لم أمد یدي

یوماً لحرام ولن أمدها بإذن االله ولو مت جوعاً؟.
تسألني هل أنت موظفة مشاغبة تثیرین المتاعب في كل مكان عمل وتنقلین كلام
فلان إلى علان فتخلقین المشاكل.. وتفتحي أبواب الجحیم في كل مكان.. فأجیبك
بأني واالله العظیم إنسانة غلبانة وفي حالي.. ولا أرفع عیني عن الآلة الكاتبة طوال
النهار.. ولا أجید حكایة الحكایات لكي أروي عن أحد ومن عملت معهم شهدوا
بذلك ولن أطیل حیرتك وسأقول لك سبب مأساتي! إنني یا سیدي ممن یعذبهن
جمالهن! فأنا – لا أعرف لسوء حظي أو حسن حظي – من هؤلاء اللائي یقول
عنهن الناس جمیلات بشكل لافت للنظر.. مع أني واالله العظیم لا أحس بذلك.. ولا

لأ ة ة أ ً ً أ أ



یشغلني سوى أن أجد عملا شریفاً وأحیا حیاة بسیطة شریفة.. لكني للأسف كما
یقولون جمیلة.

وكان من الممكن أن یكون ذلك سبب سعادتي لولا أنني قد اخترت الطریق
الصعب.. وهو أن أعرف ربي وأن أصوم وأصلي.. وأرفض العبث.. والطریق
الأعوج، لذلك أجد العمل بسرعة وأفقده أسرع.. وأجد العمل بمرتبات مغریة لكنها
تنقطع فجأة بعد أسابیع.. وأحیاناً بعد أیام.. لأنني لا أقبل أكثر من العمل وأصحاب
الأعمال أو على الأقل من عرفتهم منهم.. لا یریدون من فتاة مثلي العمل وحده!
فإذا أصررت سمعت الكلمة المعهودة “یالا یا شاطرة إنت مرفودة” ولا أستطیع أن
أروي لك كل قصص العمل التي عشتها لكني سأحكي لك قصتین فقط: علمت في
شركة خاصة یدیرها مستثمر شامي براتب كبیر هو 350 جنیهاً كل شهر، وبذلت
في عملي كل جهدي وكنت سعیدة به جداً لكن صاحب الشركة كانت له مدیرة
مكتب، استشعرت الخطر مني بلا سبب منذ أول یوم عملت فیه بالشركة وبذلت كل
جهدها لإبعادي عن الشركة وفعلا بعد 4 شهور قبضت راتبي فأبلغني الصراف أن
هذا الراتب هو آخر راتب لي لأن الشركة فصلتني.. وقفت أمامه مذهولة.. والدنیا
تدور بي.. یا ربي.. لقد بدأت فقط أسدد دیوني وأشتري لأمى ولنفسي بعض الثیاب
اللائقة.. لم أجد من لدیه الجواب عن سؤالي أما صاحب الشركة فقد رفض حتى

مقابلتي لیشرح لي أسباب طردي!.
وتقدمت لشركة أخرى كانت تطلب سكرتیرة لرئیس مجلس الإدارة فقبلت على
الفور، وخلال أیام كنت أجلس في مكتب أعمل وأسجل المراسلات وأنظم المواعید
واعتقدت أن زمن العواصف قد مر لأن رئیس مجلس الإدارة الجدید رجل جاد في
الخامسة والخمسین من عمره، أي في سن أبي، لكني بعد أیام من بدء العمل
فوجئت به یدعوني لمكتبه ویقدم لي مبلغ خمسمائة جنیه، فأمسكت بالنقود
وانتظرت تعلیماته لمن أسلمها أو لمن أرسلها إلیه.. فإذا به یقول لى بابتسامة
كریهة على وجهه “الفلوس دي لیکي علشان تشتري بیها هدوم فساتین جدیدة
لتلیق بجمالك وشبابك!”. أمسكت النقود في یدي ولن أدعي أنني لم أفكر في
قبولها فالنفس أمارة بالسوء وللحظات زین لي الشیطان أن أقبلها.. لكني أفقت
سریعاً من وساوس الشیطان.. ومددت یدي بالمبلغ ووضعته على مكتبه..
واغتصبت ابتسامة وكلمات شكر مقتضبة وكلمات اعتذار عن عدم قبول المبلغ..
وهممت بالانصراف فألح عليّ بقبول النقود، فأصررت على الرفض وانسحبت..
وطبعا أنت تعرف الباقي! فقد سافر بعدها بأیام للخارج ومن هناك خاطبني
بالتلیفون وغازلني فصددته فما إن عاد من رحلته حتى كان أول قررا یصدره هو
فصلي بعد شهرین ونصف الشهر فقط من العمل. وصدقني أن أمي بعد أن عرفت
أني فصلت من هذا العمل أیضاً قد مرضت لضعفها وحزنها عليّ، وطلبت لها
الإسعاف في منتصف اللیل وأنا أیضاً حزینة لما یحدث لي وأرید أن أسألك هل
“أنتم” تشجعون الفتیات على ارتكاب الخطأ.. وهل أنتم تریدون من الفتیات لكي
یكسبن رزقهن أن یقدمن أنفسهن لأصحاب الأعمال؟.. إنني أؤكد لك إننى لو عملت
في أي عمل آخر سوف أطرد منه لنفس السبب ولأني لن أسلم نفسي لأحد ولو

أ أ أ



كنت قد أعطیت لما طردت من علمي.. لكن كیف أغضب ربي.. كیف.. إنني أرجوك
أن تساعدني ولو بكلمة أن تقول لي ماذا أفعل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

إنني أقدر معاناتك.. وأقدر عذابك وحیرتك بین إرضاء ربك.. وإرضاء الذئاب من
حولك الذین شاء حظك ألا تلتقي إلا بهم في مجالات عملك.. لكني اختلف معك في
أن كل مجالات العمل وكل أصحاب الأعمال من هذا النوع.. لا أنكر أنهم كثیرون
لكنهم لیسوا الأغلبیة فالقاعدة هي الخیر.. والاستثناء هو الشر.. لكنك یا آنستي لم
تري سوى هذه النوعیة من أصحاب الأعمال لسبب بسیط هو أنك لم تتقدمي إلا
لها طلباً للعمل.. فجمالك لا إمكاناتك هو الذي هیأ لك فرصة العمل السریعة بالراتب
المغري.. ومن قدم لك هذا الراتب الكبیر وأنت في بدایة عملك یتصور أنه بذلك قد
وقع معك اتفاقاً غیر مكتوب وأن الوظیفة هي البند الأول فیه، لذلك فهو ینتظر
تنفیذ باقي بنود العقد متصوراً أنك قد وافقت علیه منذ البدایة، الراتب الضخم بلا
مبررات مقنعة یا آنستي قد یكون أحیاناً “رشوة” لا راتباً وراتب مثیلاتك في
الشركات والأعمال التي لا تنتظر من الموظفة إلا عملها هو في حدود 80 أو 90
جنیهاً أو مائة جنیه على الأكثر، فإذا كان الراتب هو أضعاف أضعاف ذلك ومنذ
الیوم الأول وقبل أن تتضح كفاءتك في العمل.. فأغلب الظن أنه مقابل “مؤهلات”
أخرى لا تحتاج إلى اختبار قدرات! لذلك تجدین العمل سریعاً وتفقدینه أسرع، لأنك
فتاة شریفة ترفضین أن تخسري نفسك ولو كسبت الدنیا، غیر أنه لا تعارض هناك
في النهایة صدقیني بین أن تجدي فرصتك العادلة في العمل والرزق الشریف وبین
أن تحفظي نفسك وكرامتك ودینك، فما أكثر الشرفاء في عالمنا.. وما أكثر من
یرعون االله في أعمالهم سواء أكانت أعمالاً عامة أم خاصة لكننا لا نسمع عنهم
كثیراً لأن الشر بطبیعته لافت للأنظار.. وسمعة فتاة واحدة سیئة یمكن أن تغطي
على سمعة فتیات كثیرات شریفات.. لأن صوت الشر عال یا آنستي وصوت الخیر
خافت كما یقولون ولیس في فتاة شریفة مثلا ما یغري الألسنة كثیراً بأن تروي

عنها.. في حین تجد الألسنة سعادة ولذة في أن تلوك سمعة فتاة واحدة سیئة.
غیر أن أحد أسباب شقائك أن جانباً كبیراً من الأعمال الخاصة في مجتمعنا الآن
یملكه ویدیره بعض من أفراد الطبقة الجدیدة الذین لا قیم لهم ولا تقالید، وهؤلاء یا
آنستي قد رسخ في معتقداتهم أن المال هو القیمة الأولى في الحیاة، وأنه لیس
هناك إنسان ولا قیمة لیس لها ثمن، وبین هؤلاء تسود قیم ترى أنه لیس هناك
شيء في الدنیا اسمه الشرف.. وأن الفارق بین غیر الشریف والشریف هو أن
الأخیر لم یعرض علیه بعد الثمن الذي یحطم مقاومته فإذا قدم له الثمن.. انهار
واستجاب لما یطلب منه، لذلك فهم یجیدون استخدام هذا السلاح القذر.. لكن الدنیا

تكذب ظنونهم في كثیر من الأحیان.. كما حدث معك أنت على سبیل المثال..

أ ة لأ ة أ ة ة
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إنها قصة قدیمة جدیدة على أیة حال والجمال قد یكون في بعض الأحیان نقمة أو
لعنة كما هو الحال معك، ومع فتیات أخریات جنى علیهن جمالهن في أحیان
كثیرة.. لكنها نقمة لن تدوم بإذن االله فإن من یحفظ االله یحفظه ویجعل له من أمره
رشداً، ومهما رأینا من انتشار صور الشر فإنه لا یصح إلا الصحیح في النهایة
وقد اتفقنا على أنك قد اخترت الطریق الصعب أو الطریق الصحیح بالمعنى
الأصح، ولأنه صحیح فهو صعب وله تبعات لا یتحملها إلا أولو العزم من الرجال
والنساء، وهي تبعات تسحق المعاناة.. لأنك بها تدافعین عن نفسك وكرامتك
وخلقك ووجودك.. فاصمدي یا صدیقتي واصبري وسوف تجدین فرصتك العادلة

قریباً بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكارثة!!
من بین الرسائل العدیدة التي یقرأها الإنسان.. یتوقف أحیاناً عند رسالة تمس
أوتار قلبه.. أو تثیر تأملاته أو تأسره بصدقها. ولقد توقفت هذا الأسبوع أمام هذه

الرسالة التي بدت لي وأنا أقرأها كأنها أنشودة للصدق والبساطة.. والتلقائیة.
تقول كلماتها: أبدأ أولاً بأن أعرفك بنفسي.. أنا ماجدة.. حاصلة على دبلوم ثانوي
صناعي منذ 4 سنوات ولم یحن دوري بعد في التعیین في القوى العاملة، لكني
حصلت بعناء شدید على عمل في القطاع الخاص بعد وفاة والدي الذي لم یترك لنا
من حطام الدنیا سوى معاش ضئیل لا یكفي لإطعامنا وتلبیة طلباتنا لأكثر من یوم
10 في الشهر. ونحن نعیش في مدینة دمنهور. ونسیت أن أعرفك بإخوتي.. وهم
میرفت في سنة أولى ثانوي ومحمد في سنة ثالثة إعدادي. أما والدتي فهي إنسانة
بسیطة جداً وطیبة جداً ولا تدخر وسعاً لإسعادنا وعدم إشعارنا بالیتم بعد وفاة
أبي.. وهي لا تملك ماكینة خیاطة كما أقرأ في رسائل بعض أصدقاء البرید.. لكنها
تعمل عملاً آخر للمساهمة في نفقات البیت.. وقد بدأ هذا العمل باقتطاع عشرة
جنیهات من راتبي الصغیر اشترت بها كتاكیت وجاءت بها إلى البیت لتعطیها كل
عنایتها واهتامها.. فتقوم بخدمتها كل یوم وتصرف علیها وتربیها حتى تكبر..
وإذا إصابتها وعكة صحیة تحملها إلى طبیب الوحدة البیطریة وتعرضها علیه
ویعطیها الحقن.. وتحضر معها دواء من الوحدة تضعه في الماء الذي تشربه
الكتاكیت، وهكذا إلى أن تتحول إلى دجاج بعد حوالي شهر ونصف الشهر أو
شهرین.. فتقوم ببیعها في سوق البلدة بحوالي 50 جنیهاً، وتذهب على الفور إلى
تاجر الكتاكیت وتشتري 20 کتکوتاً جدیداً بعشرة جنیهات، وتعود سعیدة بالمكسب
الحلال.. فتوسع على البیت ببعض الأشیاء وتسدد بالباقي دیوننا التي تكون قد
تراكمت خلال الشهرین الماضیین بسبب نقص المعاش وراتبي عن طلباتنا..
وهكذا تمضي الحیاة بنا بسیطة عادیة.. لا مشاكل فیها سوى مشكلة واحدة

أزلیة… أراها واصطدم بها منذ وعیت على الدنیا هي مشكلة الفلوس!.
فأنا أذهب إلى عملي ولا یوجد في جیبي سوى عشرة قروش وأحیاناً واالله العظیم
أذهب إلى عملي بلا أي فلوس وأحیانًا لا أمتلك ثمن شراء جریدة أقرأها، وفي
الأسبوع الماضي میرفت أختي. انقطع شرابها.. فبكت لكي نشتري لها غیره..
وسنشتري لها غیره طبعا.. لكن المسألة أنها عایزاه في لحظتها.. وهذا غیر ممكن
ولابد أن تتعلم الصبر مثلنا فأنا مثلاً تعودت أغسل أسناني بمعجون الأسنان، لكنه
نفد منذ أسبوع ولا أملك ثمنه.. فماذا أفعل؟.. سأنتظر بالطبع إلى أول الشهر وهكذا
لابد أن الإنسان یتحمل ویتعود على ظروفه.. ورغم أني أقول هذا فقد فقدت صبري
هذا الأسبوع.. وهذا هو سبب رسالتي إلیك.. فقد حدثت لنا یا سیدى “كارثة”
اقتصادیة هي موت جمیع الكتاكیت وهي صغیرة قبل أن تكبر نتیجة لمرض مفاجئ
لم تنفع معه خبرة أمي ولا رعایتها.. فطارت الجنیهات العشرة.. وطار مكسب
الدجاج.. ولك أن تستنتج ما حدث بعد موتها فلقد خیم الحزن یومین طویلین على
بیتنا.. وآثار هذا ألمي لحالنا، أن تكون سعادة أسرة مثلنا مرهونة بحیاة عشرین

أ ً ً



كتكوتاً صغیراً إذا نجت نجونا معها وسددنا الدیون وأصلحنا التلیفزیون القدیم..
وإذا هلكت.. تلخبطت حیاتنا.. وتغیر ترتیبنا لأشیاء كثیرة؟ ألیس هذا وضعاً

غریباً؟
إنك یا سیدي ربما ترى فیما أقول شیئاً تافهاً ولا یستحق أن ینشر ولا أن تعلق
علیه لكنها بالنسبة لي بالذات لیست كذلك.. لذلك فأني أكتب إلیك لتقول لي بعضا

من كلامك الذي یریحني كثیراً لتخفف عني هذا الضیق وشكراً..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لا یا صدیقتي.. لا أستطیع أن أكتب لك “بعضاً من كلامي” لكى یریحك ویخفف
عنك ضیقك بهذه “الكارثة” فالكلام وحده لا یفید في مثلك حالتك.. كما أني لست
قادراً علیه الآن لذلك فسوف أرتب مع جمعیة “اختار أسرة” وهي جمعیة تتولى
رعایة عدد كبیر من الأسر التي تعیش مثل ظروفك، أن یقوم مندوبوها بزیارتكم
في أسرع وقت لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة آثار هذه الكارثة! ومنع تكرارها
في المستقبل بإذن االله! وهذه الجمعیة یقوم أخصائیوها المتطوعون بدراسة
الحالات الماثلة لحالة أسرتك دراسة مستوفیة.. ثم تقدم تقاریرها لمن یرغب في
كفالة إحدى هذه الأسر لفترة معینة، وشروطها لذلك أن تكون الأسرة من الأسر
المتعففة التي لا تسأل الناس إلحافاً، وأن یكون لها أبناء في التعلیم لا یتكسبون،
ثم ترتب بعد ذلك مع الكفیل الذي لا تعرفه الأسرة عادة.. إمداد الأسرة بمساهمات
شهریة تعینها على نفقات تعلیم الأبناء للفترة التي ترى الجمعیة أنها تستطیع
بعدها الاكتفاء بنفسها، وخلال هذه الفترة تقدم للكفیل تقاریر عن تقدم الأبناء في

التعلیم.. كما تقدم له صور إیصالات استلام المساهمات، في موعدها.
وبرید الأهرام یقوم بالتعاون مع هذه الجمعیة العزوفة عن الإعلان عن نفسها
برعایة عدد من الأسر، وقامت الجمعیة مشكورة بدراسة حالاتها نیابة عن البرید،
وقبلت كفالتهم لها ویسعدني بكل تأكید أن تنضم أسرتك إلى عداد هذه الأسر، فلقد
شممت في رسالتك رائحة التعفف.. ومسك البساطة والقناعة، وآمل أن تتم
الإجراءات بسرعة متناهیة بإذن االله، وعند ذلك فقط سوف أستطیع أن أعزف في
أذنك أعذب الألحان.. وأن أكتب لك أرق الكلمات.. أما قبل ذلك فآسف.. لا

یطاوعني قلمي!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هموم صغیرة
أنا أحد قراء برید الجمعة.. وقد قرأت فیه عن مشاكل عدیدة وكیف تم حلها مما
شجعني على كتابة مأساتي لك، لعلك تساعدني في حلها لو حتى تخفیفها عني،
بعد أن ثقلت عليّ.. أرجو ألا تبخل بنشر هذه الرسالة لكي یعرف الناس ما
یسببونه من آلام للآخرین، أنا یا سیدي شاب عمري 19 سنة أعیش مع والدي
وأسرتي في مستوى معقول. وأنا طالب بالثانویة العامة وقد رسبت لمدة عامین
وأعیدها للسنة الثالثة هذا العالم، وأرجو ألا تتسرع وتحكم عليّ بأني طالب فاشل
فأنا لم أكن كذلك ولن أكون. وهذه في الواقع لیست مأساتي الحقیقیة، وإنما
مأساتي الحقیقیة هي أنني شاب “تخین”! جداً وقد التصقت بي هذه الكلمة حتى
أنني أسمعها كل یوم عشر مرات وأقرأها في كثیر من عیون الآخرین، وبالرغم
من أن من یعاشرني أو یتعامل معي یقول عني إنني خفیف الظل أو مرح، وأنه لا
یسلم أحد من تعلیقاتي الظریفة، فلا أحد رغم ذلك یدري أن هذا المرح لیس إلا
ستاراً یخفي عذابي وضیقي مما أعانیه من سخریة الآخرین مني حتى أني أكاد
أتجنب حضور المناسبات، وأحیاناً الخروج للشارع.. ففي أي مجتمع به كثرة من
الناس كفرح أو مناسبة عائلیة أو في جلسات الشباب في العائلة أكـون دائماً هدفاً
للسخریة، ولا أسـلـم أبداً مـن لـسـان أحدهم حتى ولو جرح مشاعري، فاضطر لأن
أجاریهم وأضحك مع ضحكهم عليّ بغیر أن یدري أحد منهم ماذا یفعل بي
وبمشاعري الداخلیة، حتى في دار العلم والتربیة والتعلیم أي المدرسة لا أنجو من
سخریة المدرسین “وتألیسهم” على مما یجعلني دائماً في حالة ضیق من ضحكات
زملائي في الفصل، ویوقعني في مشاكل معهم، أما في الشارع فالناس عندما
یرون شخصا “تخیناً” یتصورون أنه “فرجة” فأجد دائماً نظرات كلها سخریة ثم
یتهامسون وتنطلق الضحكات كالسهام لتنفذ في لحمي..، وفي أحیان قلیلة أجد
نظرات شفقة.. إنني أسألك ماذا یحدث لو احترم الناس مشاعر الآخرین؟ ألا تكون
الدنیا أكثر رحمة؟.. ثم لماذا یتعمد الإنسان جرح أخیه الإنسان؟. وماذا بیدي
لأفعله في علة كهذه لیس لي ذنب فیها؟ أن كل هذه الأسئلة تدور في رأسي حتى
یكاد ینفجر وقد رسبت في العامین السابقین بسبب التفكیر في إجابات هذه
الأسئلة، بعد أن زادت في السنوات الأخیرة، وكلما فكرت في أني مقدم على مرحلة
جدیدة من حیاتي وهي الجامعة أكاد أبكي، فأنت تعلم ما یحدث في الحرم الجامعي
وفي المدرجات من قصص وحكایات، وأنا لن أحتمل نظرة أو كلمة من زمیلة أو

زمیل فیها جرح لشعوري.
إن الفتیات في الشوارع یضحكن على حالتي فما بالك بما سیحدث لي في الجامعة

وهي “تحوي” بعض الفتیات المستهترات اللاتي لا یهتممن بشعور إنسان؟!
لقد رجوت والديّ كثیراً أن یعرضاني على طبیب غدد صماء.. لأني أحس أن
بدانتي ترجع إلى خلل في هذه الغدد، إذ أن غذائي هو غذاء شخص عادي جداً..
وأنا وحدي التخین من بین إخوتي.. لكن تقول لمن؟ لقد قالوا إنهم لا یعرفون طبیباً
في هذه الغدد في مدینتنا، لذلك أرجو من أي طبیب تخصصه الغدد الصماء أن یذكر



لي مكان عیادته أو أین أجده لكي “أبطل” حجتهم! وعنواني واسمي لدى برید
الأهرام وأرجو في ختام رسالتي أن أوجه كلمة للناس أقول لهم فیها، ارحموا
أصحاب العاهات.. ارحموا أصحاب العاهات لأنهم بشر لهم إحساس وشعور ولا
تتعمدوا جرح شعورهم، لأنهم لیس لهم ذنب في عاهاتهم لكنها إرادة االله!..
والأجدر بكم أن تشكروا وأن تحمدوا االله أن خلقكم أسویاء أصحاء.. كما أن أي

إنسان معرض في أي وقت لأن یكون مثل أحدنا.. فهل یتعظ الناس؟ والسلام..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

إننى أضم صوتي لصوتك في ندائك الإنساني الذي اختتمت به رسالتك.. واتفق
معك في ضرورة أن یحترم البشر مشاعر الآخرین.. لكني أختلف معك في هذه
“الهالة” التي أحطت بها مشكلتك كما لو كانت مأساة إغریقیة غضبت فیها الآلهة

على واحد من البشر! فحكمت علیه بهذا العذاب!
إن الأمر لیس كذلك بالطبع.. وبدانة الإنسان لیست عاهة كما تقول إنما هي مشكلة
صحیة قابلة للعلاج بالإشراف الطبي.. وبشيء من قوة الإرادة.. وهي لیست مثیرة
للسخریة إلى هذا الحد الذي تصوره في رسالتك.. بل لعلها مثیرة للاستظراف
والألفة وسرعة التعارف في كثیر من الأحیان حیث یتمتع معظم البدناء غالباً
بشخصیات انبساطیة سریعة التآلف.. وخفیفة الروح.. فلماذا كل هذه المبالغة؟
إنني أخشى أن یكون عقلك الباطن وهو یفتش عن سبب وهمي لرسوبك عامین
متتالین في الثانویة العامة قد قرر أن یلقي هذه المسؤولیة على البدانة، وعلى
نظرات الآخرین وسخریاتهم، وأن یعفیك منها.. لذلك فأنت تعتبر أن البدانة هي
مأساتك الحقیقیة لا الرسوب.. ولست أیضاً أتفق معك في ذلك بل لعل الرسوب هو
الذي ضخم إحساسك بالبدانة وبهذه المداعبات البریئة التي یبادلك إیاها الزملاء
والصحاب، فجعلت منها مأساة بعد أن كانت مزاحاً وبعد أن كنت تتلقاها من قبل
بصدر رحب.. وترد علیها ولا تعفي أحداً من تعلیقاتك الظریفة! فركز جهدك في
دراستك یا صدیقي..! وأشحذ إرادتك وانجح وتفوق.. وأني لزعیم لك بأنك سوف
تكتشف بعد نجاحك أنك في عیون من حولك أرشق من الغزال حتى لو كنت بدیناً
جداً..، إن النجاح یخفي العیوب یا صدیقي والفشل یجسمها ویبرزها لنا وللآخرین
على السواء فكن ناجحاً في حیاتك تطب لك الدنیا.. ولا یرى الناس فیك إلا نجاحك
وتفوقك.. وكن فاشلاً لا یرى الناس فیك إلا كل ما هو معیب.. ولك أن تختار ما
ترید، وسوف تختار النجاح وسوف تجتاز الثانویة العامة وتبني حیاتك بإذن االله..
وسوف تضحك من معاناتك هذه حین تتذكرها في مستقبل أیامك، أما عن العلاج
إن كانت هناك ضرورة له فلسوف أحیل إلیك ما أتلقاه من عروض الأطباء

لعلاجك، مع تمنیاتي لك بالتوفیق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بئر الحرمان
أنا مدرسة بإحدى قرى محافظة الغربیة، حاصلة على مؤهل عال وتزوجت من
زمیل لي بعد قصة حب مثالیة كلها إخلاص واحترام.. وقد تزوجنا ومجموع دخلنا
60 جنیها هو 30 جنیهاً وأنا 30، وعشنا فترة عسل استمرت 3 شهور حتى زارنا
أهل زوجي في القریة التي نعیش فیها، واكتشفت أننا مطالبون برد تكالیف الزواج
التي اقترضها زوجي وتمثل ثمن الجهاز… فبدأنا رحلة الحرمان باقتطاع 15
جنیهاً كل شهر من دخلنا وزاد الأمر سوءا أننا كنا ندفع 15 جنیهاً كل شهر إیجاراً
للشقة التي نعیش فیها، فجاءت لجنة تقدیر الإیجارات سامحها االله وقامت برفع
الإیجار إلى ٢٥ جنیهاً. ولك أن تتخیل حیاة عروسین جامعیین في أجمل فترات

العمر بعشرین جنیها كل شهر.
كانت حیاة بلا طعام.. ولا أي ترفیه.. لكننا عشناها ولم نفقد حبنا ولا أملنا في
المستقبل ثم رزقت بطفلي.. وزادت مرتباتنا حتى بلغ دخلنا 140 جنیهاً، لكن
الحیاة نفسها كانت قد التهبت ولم تعد تصلح معها أیة مرتبات عادیة كمرتباتنا..
ففجأة اكتشفت أني قد أصبحت أفقر إخوتي بلا استثناء، لأنهم جمیعاً خرجوا للعمل
في الخارج ولم تتح لي هذه الفرصـة، هكذا انقسم الإخوة إلى فقـراء وأثریاء
وأصبـح كـل إنسـان مشغولاً بنفسه، وأن تذكرنا أحد فببدلة لطفلي أحفظها للعید..
أو بعض الملابس القدیمة لاستعمال الطفل في البیت.. والحیاة جافة یا سیدي..
وكل یوم كالیوم السابق ولا أمل في أي تقدم، والمشكلة لیست فقط في ذلك لكن
المشكلة الأخطر هي أنني أصبحت فجأة أكره زوجي بلا أي سبب سوى لأنه فقیر
“ولأننا فقراء” لقد ضغطت الحیاة على أعصابي فتحول الحب إلى كراهیة..
وأصبحت أنظر إلیه وأتساءل كیف أصبحت لا أطیق هذا الرجل المثالي الذي
أحببته ذات یوم؟.. وكیف أصبحت أشعر معه بالبؤس والفقر؟.. إنني لا أحتمل
شبح الكراهیة وأحاول أن أشعر نفسي بأي نوع من الرضا أو السعادة فلا أستطیع

وإنني أتساءل.. هل یمكن فعلاً أن یتبخر كل هذا الحب بسبب المادیات؟
إنني نحیفة جداً وعصبیة للغایة وعمري 32 سنة، وأحس أني سأبلغ الخمسین
على هذه الحال من الحرمان فماذا أفعل مع نفسي، أن زوجي یقول لي ثقي في االله
وأن الأمل في االله كبیر.. وهو غالباً نفس ما ستقوله لي في ردك.. وأنا أقول لك
-مقدماً- ونعم باالله لكني لا أكتب لك من أجل ذلك.. وإنما أكتب لك لكي تنشر قصتي
لتعرف كل مقبلة على الحب والزواج أن الحب وحده لا یقیم بیتاً.. ولا یربي
أطفالاً.. ولكي تفكر كل فتاة قبل أن تقرر أن تتزوج زمیلاً لها لا موارد له ولا
إمكانیات سوى راتبه.. فتجربتي خیر دلیل على أن الحب لن یعیش إذا اصطدم

بالمادیات.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ة أ أ
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إن مشكلتك یا سیدتي لیست في أنك أنت وزوجك وطفل صغیر تعیشون في قریة
صغیرة بدخل قدره 140 جنیهاً، لكن مشكلتك الحقیقیة ومن كلماتك أنت هي أنك
“نحیفة جداً عصبیة للغایة” أي أن مشكلتك هي أنك ضیقة الصدر بكل شيء..
سوداویة النظرة وشدیدة الحسرة لأن إخوتك قد أصحبوا “أثریاء” وأنت فقیرة
ولأنك شدیدة الانشغال بحالهم وبمقارنة حالك بهم.. لذلك فأنت تأكلین نفسك بدلاً
من أن تأكلي طعامك، تماماً كما تبدأ المعدة في التهام نفسها إذا طال بها الجوع،
وأنت تزدادین نحافة وعصبیة مع كل یوم.. وسیستمر حالك هكذا حتى لو زاد
دخلك وتحسنت أحوالك، لأن أجهزة استقبالك الداخلیة للأشیاء تحتاج إلى تغییر
قبل كل شيء ولن ترضي أبداً.. إلا إذا تغیرت أنت من الداخل أولاً، فعندها فقط
سوف تسترجعین حبك لزوجك الصابر على ما ابتلاه به الزمن.. سوف تسترجعین

إحساسك بطعم الحیاة.. فالسعادة إحساس داخلي قبل أي شيء آخر.
أما رسالتك إلى بنات جنسك فإني أترك تقییمها لهن لكني أقول لك إنك بذلك
تحكمین حكماً جائراً بأن السعادة حكر على الأثریاء وحدهم وأنه لیس من حق
البسطاء أن یتزوجوا وأن یحبوا وأن یستشعروا دفء المشاركة والحیاة
الزوجیة.. وفي ذلك أنت مخطئة إلى النهایة یا سیدتي، فالمال رغم أهمیته في
تیسیر الحیاة لیس كافیاً وحده لصنع السعادة لأنه قد یشتري أشیاء كثیرة لكنه لا
یستطیع أن یشترى الحب الصادق، ولا الإخلاص ولا الرضا ولا الحنان. ناهیك عن
الصحة وراحة البال “وبئر الحرمان” الحقیقة هي أن یخسر الإنسان سلامة
النفس، وأن یعایش الكراهیة حتى تجاه أقرب الناس إلیه وتجاه البشر. ولیس
معنى ذلك أني أدعوك للاقتناع بحالك الذي یرضي كثیرین غیرك وإنما أدعوك
للخروج من هذا الموقف السوداوي تجاه الدنیا.. إلى موقف الحركة والسعي
لزیادة دخلك بأي نشاط إضافي، ومن موقف البغض لكل شيء.. إلى تلمس أشیاء
عدیدة تستحق أن نحبها وأن نرضى عنها مهما كانت أوضاعنا، ومن مواقف
الكراهیة لزوجك لمجرد أنه فقیر.. إلى استعادة حبك له لأنه طیب ومثالي كما

تعترفین أنت نفسك أیتها “الجاحدة”.
كما أدعوك للوقوف إلى جانبه وهو یبني حیاته ومشاركته هذا البناء، وكل إنسان
یبدأ صغیراً ثم یكبر وهذه سنة الحیاة ولا مبدل لها.. وهكذا فعل إخوتك أنفسهم
الذین تنفسین علیهم ما تعتبرینه ثراء.. وما أدراك أنهم قد حققوا السعادة.. أو أن
الدنیا قد صفت لهم من كل الآلام؟.. لقد كنت أتصور أنك ستطالبین بزیادة المرتبات
وفتح أبواب الأمل أمام الشباب.. ومطاردة الفساد الذي یسمح برفع إیجار شقتك
البسیطة بدلاً من أن یقره، أما أن تطالبي الفتیات جمیعاً بأن یقاطعن الشباب.. وألا
یتزوجن إلا من أصحاب المال.. لو كانوا من أبناء الأفاعي فهذا هو التناقض

الغریب حقاً.
وبهذه المناسبة فلقد قرأت هذا الأسبوع دعاء لأحد الحكماء یقول فیه: یا رب
امنحني القدرة على تحمل مالا یمكن تغییره والشجاعة لتغییر ما ینبغي تغییره…
والحكمة للتفریق بینهما! ألهمك االله “القدرة”، و “الشجاعة”، و “الحكمة”.. مع

تحیاتي.
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حالة
أنا یا أبي فتاة في الثامنة عشرة من عمري ولي 3 شقیقات أصغر مني.. وأنا
طالبة بالثانویة العامة وشقیقتي التي تلیني تدرس بالسنة الثانیة بالثانویة
التجاریة والشقیقة الثالثة توقفت مؤقتاً عن التعلیم، وهي حالیاً بالمنزل، أما
الرابعة فهي بالإعدادیة ونحن كنا أسرة سعیدة.. ومازلنا والحمد االله رغم كل
شيء.. وكنا نعیش مع أبي وأمي في شقة بالدقي.. ویعمل أبي صانع أحذیة
ویكسب دخلاً معقولاً وأمي تساعده على نفقات البیت والتعلیم بخیاطة ملابسنا
على ماكینة خیاطة وخیاطة ملابس الجیران مقابل أجر معتدل.. ولأسباب لا
أعرفها حتى الآن وأرجو أن تصدقني تزوج أبي من زوجة ثانیة.. ولم یؤد ذلك إلى
انهیار أسرتنا لأننا تعاملنا مع هذا الأمر كأنه من عوادي الزمن التي لا نملك لها
رداً.. بل واستسلمت أمي للأمر الواقع سریعاً فلم یتجاوز رد فعلها البكاء بین حین
وآخر، حین تخلو إلى نفسها خصوصاً أننا 4 بنات ندرس جمیعاً في المدارس، فقد
نقص ما كان یعطیه أبي لأمي من مصروف وهو أصلاً ضئیل لأنه أصبح ینفق على
زوجته الأخرى ثم تناقص أكثر فأكثر حتى انقطع تماماً.. وأصبحت مسؤولیتنا
كاملة فوق رأس أمي التي أصبحت مطالبة بالعمل أكثر لتقدم لنا نفقات التعلیم إلى

جانب نفقات الحیاة.
لكن الحیاة لم تهدأ حولنا رغم ذلك.. لأن الزوجة الجدیدة كانت تعیش في غرفة في
بیت قدیم تسكنه أسرتها، وترید أن تعیش في شقة مستقلة.. فماذا یفعل أبي
ببساطة شدیدة قام بطلاق أمي وطردنا جمیعا من الشقة في یوم “لم تطلع له

شمس”.
ربما تقول لي وأین المحاكم والقانون.. إلخ. فأقول لك إن هذا ترف لا یقدر علیه
أمثالنا من المستضعفین.. فكیف لأمثالنا بأجر المحامي والمحاكم ونحن أصلاً لا
نعرف طریق المحكمة، وحتى لو حصلنا على حكم بالبقاء في الشقة فماذا نفعل لو
ضربنا أبي كل یوم لكي نغادرها؟ لقد حلمنا ثیابنا وتجولنا نبحث عن سكن في أحد
الأحیاء الشعبیة حتى وفقنا االله إلى العثور على غرفة في شقة مشتركة بحي بین
السرایات بإیجار كبیر هو 20 جنیهاً كل شهر.. ومقدم إیجار 300 جنیه هل
تتصور؟ طبعاً ستسأل من أین لنا بهذا المبلغ وستقول إننا لابد بعنا ماكینة الخیاطة
وأشیاء أخرى.. فأقول لك بل بعنا كل أثاث البیت ما عدا سریر واحد وكنبة وبعض
الأدوات المنزلیة أما ماكینة الخیاطة فلقد انتزعها منا أبي سامحه االله بحجة أنه
دافع ثمنها.. فخرجنا إلى الحیاة وحدنا بلا حتى ماكینة الخیاطة التي كانت سلاحنا
الوحید وقد فشلت كل محاولاتنا مع أبي للحصول منه على أي مبلغ شهري بلا
فائدة بحجة أننا “كبار” ونستطیع أن نعتمد على أنفسنا، في حین أن له أبناء
صغاراً یحتاجون إلى كل قرش ولم یفكر في أننا بنات.. وماذا نفعل ونحن في
منتصف مراحل التعلیم.. هل نتوقف ونخرج للعمل.. وأین نعمل.. وماذا تستطیع
أن تعمل ابنة الثامنة عشرة یاربي كشقیقتي، لكن أمي البطلة متعها االله بالصحة
والعافیة قالت لنا لا تحملن هما ستواصلن التعلیم.. وفعلاً أصبحت تخرج لتقوم

أ أ ة



بخیاطة الملابس في مساكن الزبائن بعد أن كانوا یأتون إلیها.. واستمرت حیاتنا
بعد ذلك عادیة ضایقنا بالطبع أننا أصبحنا نعیش في شقة مشتركة بعد أن كنا
نعیش في شقة مستقلة.. وضایقنا بالطبع أن شریكنا في السكن لیس أسرة ولا فتاة
مثلنا لكنه شاب غریب عنا.. لكن ماذا نفعل یا سیدي.. هذا هو الواقع.. فكیف
نغیره.. ثم إن الحیاة لیست بهذه القسوة التي نراها في بعض الأفلام.. فالحاجة یا
سیدي تقرب بین الناس وتعلمهم التراحم.. فهذا الشاب الغریب مثلا لا یضایقنا ولا
یتعرض لنا بسوء وفیه ذوق وحیاء ومثله كثیرون یعیشون في حیاة مشتركة

تمضي بسلام بسبب حاجة الجمیع إلى استمرار الحیاة.
إذن ما المشكلة.. المشكلة هي في صاحبة البیت.. فلقد ذهبت بهجة الـ 300 جنیه.
وبدأت “تنظر” للغرفة التي نقیم فیها وترید إخراجنا منها لأننا 5 أفراد. لكي
تسكنها لساكن وحید بمقدم إیجار جدید.. وهكذا بدأنا نتعرض للمتاعب منها وبدأ
أولادها یتشاجرون معنا كل یوم ویعتدون علینا، ونحن الآن نرتعد من الخوف لأن
لصاحبة المنزل أبنا “بلطجیاً” حذرنا الجیران منه ومن أنه سوف یعتدي علینا
لإجبارنا على مغادرة البیت.. ونحن لا نرید شیئاً سوى أن نعیش آمنین.. ولا
نستطیع أن نجد بسهولة سكناً آخر وأبي غیر موجود.. وغیر مستعد لسماع أي

مشكلة لنا فهل تستطیع معاونتنا في ذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

إني أستطیع على الأقل أن أبذل جهدي لمعاونتك في الحصول على حقك القانوني
في العیش آمنة في هذا السكن “المؤقت” الذي تعیشین فیه.. فلیس من الطبیعي
أن تعشن إلى الأبد في شقة واحدة مع شاب غریب وأنتن 4 فتیات وأمهن.. ولو
كان الأمر بیدي لاعتبرت حالتكن من حالات الاستثناء الضروریة التي تعطیكن
الحق في مسكن شعبي، أو في مأوى مؤقت إلى أن یحل دوركن في المسكن تماماً
كحالات انهیار المساكن القدیمة.. فأنتن أیضا تمثلن حالة انهیار أسرة.. وحالة
“انهیار” أشد للقیم،.. سمحت لأبیك هذا فاقد الرجولة وفاقد النخوة أن یستولي
على شقتكن وأن یطردكن إلى الشارع لتقمن في سكن مشترك مع شاب غریب
وتتعرضن لتهدید ابن بلطجي لإخلائه.. بعد أن ضاعت “بهجة” مقدم الإیجار.. وما
أفظع ما تفعل بنا فضیحة أزمة المساكن.. وما أبشع ما تصنعه بالقیم وبالعلاقات
الإنسانیة في كثیر من الأحیان.. لكن هذا حدیث یطول ولم تعد تجدي فیه الكلمات..
لذلك أقول لك إن غایة ما یستطیعه جهد برید الأهرام المتواضع هو أن یناشد من
أجلكن المسؤولین بمحافظة الجیزة لاعتباركن حالة استثنائیة صارخة تستحق
مأوى مؤقتاً من مساكن الإیواء العاجل، وأن یقدم لوالدتك المكافحة ماكینة خیاطة
تغنیها عن التجوال بین بیوت العملاء. وأن یقف إلى جواركن بقدر الاستطاعة إلى
أن تنتهین من مراحل تعلیمكن الممكنة، وإلى أن تخرجن للحیاة وتحملن عنها

أ أ
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العبء وتعوضنها عما لاقت من الحیاة ولیتنا كنا نستطیع أن نقدم لكن أكثر.. لكن
ماذا نفعل.. وقد صح منا العزم.. وأزمة الإسكان تأبى.
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نافذة على الجحیم
أنا زوجة خفیفة الدم مرحة عمري 35 سنة.. كنت أحب الحیاة منذ 17 عاماً إلى
أن رزقني االله بزوج نكدي ثقیل الظل، لكن مركزه الاجتماعي كبیر، فسارع أبي
بتزویجي له دون فترة خطوبة ودون أن یتاح لكل منا اكتشاف الآخر.. فرزقني االله
منه 3 أطفال و 3 طلقات متوالیة منه عدت إلیه مرغمة لأني بكل أسف من غیر
شهادة ولا مورد لي سوى نصیبي من إیجار عقار لا یتجاوز الـ 45 جنیهاً..
ومشكلتي مع هذا الرجل “الندابة” أنه لا یعرف شیئاً إلا النكد والقرف وله قدرة
كبیرة على ابتكار المشاكل.. فهو یا سیدي دائم الشك فيّ بلا سبب ومع طوب
الأرض بلا استثناء، حتى مع البقال والزبال وأي عابر سبیل، فإذا اختصني البقال
مثلاً بسلعة غیر متوافرة في السوق كالأرز مثلاً.. فلقد فعل ذلك لأنه یحبني وقد
شجعته أنا على ذلك، وإذا خدمني الزبال مثلاً بإحضار شغالة أو شراء الجرائد لي
فهذا لأنه معجب بي وأني أشجعه وأتمادى معه،وإذا حضر أحد أصدقائه وسألته
بأدب ماذا تشرب یا أفندم..فهذا الصدیق یتطاول بنظراته وأنا أبادله مثلها.. وهكذا
كل الجیران والكوافیر وخلافه، وحتى المارة في الشارع فلو نظرت من نافذة
السیارة في الطریق على رجل عابر فلابد أني أعرفه.. ولو نظر أي شخص إلى
مسكـني فهـذا لأنـه یعرفـنـي ولـو اهتممت بباب معین في إحدى الصحف فهذا لأني
أعرف صاحبه.. لو صففت شعري وارتدیت ملابس معقولة، فلابد أن هناك سبباً.
ولا أنجو من لسانه وألفاظه الجارحة وهكذا فلكي تمضي الحیاة بسلام مطلوب
مني أن أكون منكوشة مبهدلة وبلا صدیقات وبلا ناس ولا أهل ولا أقارب تماماً،
وبسبب متاعبي وضعت همي في الأكل حتى أصبحت بدینة جداً، إنها لیست ملهاة
ولكنها مأساة فما تظنه شیئاً تافهاً قد تسبب في تنقلنا حتى الآن بین 3 مدن، في
كل منها حدثت فضیحة في الحي بسبب شكوكه ولسانه.. فلا نجد مفراً سوى طلب
النقل إلى مدینة أخرى لكي نبتعد عن الجیران الذین شاهدوني وأنا في هذه المهانة
ثم یصل الأمر إلى الطلاق.. ثم الصلح من أجل الأولاد.. ثم أعود مرغمة لأني بلا
شهادة وبلا مورد لیتكرر العذاب من جدید.. إنه زوج لا بأس به لولا شكوكه. وهو
یعطیني كل راتبه وحوافزه أول کل شهر وهو مبلغ یصل إلى 600 جنیه، وهو
مسرف بالنسبة لأولاده وهو أنیق ووسیم لولا هذا الداء الفظیع فیه.. إنني أكتب
لك ولا أرید منك حلاً لأن مشكلتي بلا حل، لكني أكتب لك طالبة منك أن تنصح كل
فتاة ألا تهمل تعلیمها.. وأن تكون لدیها شهادة تتسلح بها ضد الزمن وتعمل بها

إذا تغیرت الأحوال، فلولا أني بلا شهادة لما تحملت هذه الحیاة ولا هذه الفضائح.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إن رسالتك كافیة لإقناع أیة فتاة بألا تهمل تعلیمها.. لذلك فلا حاجة لنصحي لكني
أرید أن أقول لك أنت بضع كلمات أرجو ألا تغضبك.. إن الثقة بین الزوجین شرط
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أساسي لاستمرار الحیاة الزوجیة وللسلام النفسي لكل من الطرفین.. لكن هذه
الثقة لها تبعات عدیدة لابد أن یتحملها كل طرف، وأولى هذه التبعات أن یكون
سلوكه جدیراً بالثقة والاحترام.. فإذا أثار بتصرفاته الطائشة وحتى لو كانت بریئة
شكوك الآخر.. فإنه یفتح على نفسه أبواب الجحیم، وأنت فیما یبدو لي من رسالتك
على شيء من “الخفة” التي قد تظلمك بغیر قصد.. وأعني بذلك أنك “بحبوحة”
بعض الشيء مع الجمیع بدعوى المرح وخفة الدم كما تقولین في رسالتك.. لكن
المشكلة أن البعض قد لا یحسنون فهم الأمور على حقیقتها.. ومن هنا تأتي
المتاعب.. وأبسط دلیل على ذلك أن زوجك نفسه یسيء الظن بهذه الخفة.. وقد
تعرضتم بسبب ذلك لمتاعب جمة أدت إلى تنقلكم بین 3 مدن وإلى طلاقك 3 مرات،
فماذا تریدین أكثر من ذلك وماذا یرید هو لكي یتمالك نفسه وأعصابه ویستعید
ثقته فیك وفي نفسه قبل كل شيء، هل تریدون أن تتنقلوا بین القارات الخمس؟ أن
من المؤسف حقاً أن یتصرف أزواج مثقفون بهذه الحماقة ومن المؤكد إن زوجك
مغال في شكوكه وظنونه، لكن المشكلة أن جحیم الشك إذا اشتعلت نیرانه لا یفرق
بین مثقف وأمي.. ولا بین غر ساذج.. ورجل ناضج.. فأغلقي هذا الباب على
نفسك یا سیدتي وعلى أسرتك، وفي ذلك تقع علیك المسؤولیة الكبرى.. أن
تغرسي في نفسه الثقة في سلوكك وتصرفاتك.. فتصرفي مع الجمیع برصانة
واحترام ولا ترفعي الكلفة مع كل إنسان بلا داع، وسوف تختفي متاعبك إن شاء
االله.. وعموماً فإني أنصحك بقراءة الرسالة السابقة لعلها تفیدك في اكتشاف بعض
“المزایا” الأخرى في زوجك وفي حیاتك التي قد تدفعك للرضا عنها بعض الشيء

وللحرص علیها مع تمنیاتي لك بالسعادة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في القطار
أشعر بالراحة والأمان وأنا أقرأ بریدك، لذلك قررت أن أكتب إلیك طالباً منك
المشورة فیما أواجهه الآن من مشاكل في حیاتي.. فأنا یا سیدي رجل في السابعة
والأربعین من عمري.. متعلم وأعمل بالأعمال الحرة ودخلي كبیر والحمد االله ومن
أسرة كبیرة، وقد تزوجت منذ خمسة عشر عاماً من سیدة اخترتها لنفسي أو
اختارها قدري، لي فحولت حیاتي إلى جحیم من خلال مشاكل لا تنتهي وكلها
وللأسف مشاكل مادیة.. إذ لم تكن أمینة على بیتها من الناحیة المادیة وإنما كانت
تمد أهلها بالنقود بدون علمي، وقد حاولت مراراً إصلاحها ففشلت خصوصاً أنها
كثیرة المشاكل وسلیطة اللسان. وكنت قد أنجبت منها ولداً وبنتاً فضقت بحیاتي
معها وخلال معاناتي لهذه الظروف تعرفت على فتاة من الإسكندریة وتزوجنا منذ
عدة سنوات، فكان زواجي كارثة كبرى بالنسبة لزوجتي الأولى التي تحولت بعده
إلى نمرة مفترسة.. لكن الزمن أقوى من الجمیع فهدأت زوابعها واستسلمت للأمر 
الواقع بعد فترة  وتحملتها خلالها وصبرت علیها.. إلى أن عادت الحیاة إلى طبیعتها
بیننا بعد عذاب، لكني لاحظت بعدها أن نهمها للنقود قد زاد زیادة كبیرة بعد
زواجي الثاني.. وأن مطالبها المادیة قد تضاعفت وأن مصروف البیت أصبح
یتطایر بعد أیام في أشیاء غیر ضروریة وكأنها ترید أن تستنزفني لتستحوذ على

أكبر قد من نقودي قبل أن تأخذه زوجتي الأخرى.. كما تعتقد هي.
ورغم ذلك فلقد حاولت تجنب المشاكل معها وحاولت مداراتها بقدر الإمكان..
وأسكنت زوجتي الجدیدة في الإسكندریة في شقة مفروشة أدفع لها إیجاراً مائة
جنیه كل شهر ورزقني االله منها بطفلین. وأصبحت أقسم أیامي بین القاهرة
والإسكندریة فأمضي في القاهرة ثلاثة أیام وفي الإسكندریة ثلاثة أیام وكنت عادلاً
كما أوصى االله سبحانه وتعالى، فلا أفضل واحدة على الأخرى ولا أبنائي من هذه
على أبنائي من تلك، وتحملت عناء الانتقال والسفر في الأسبوع مرتین وأحیاناً
أكثر لكیلا أظلم أیهما، وتحملت العوالم النفسیة الناتجة عن ذلك لكني یا سیدي
أصبحت أجد نفسي في دوامة لا تنتهي من المصروفات فهناك مصروف شهري
للبیت الأول.. ومصروف شهري للبیت الثاني، ومصروف ونفقات مدارس وعلاج
وملابس للأولاد في القاهرة ومصروف ونفقات مدارس وعلاج وملابس للأولاد
في الإسكندریة، وهدایا للأولى في المناسبات وهدایا للثانیة في المناسبات،
ومصروف شخصي لي ونفقات السفر والانتقال كل یومین بالقطار بین المدینتین،

حتى أصبحت أقضي ساعات طویلة كل أسبوع في القطار ذاهباً وعائداً.
وحتى أصبح دخلي الذي یصل إلى 1500 جنیه كل شهر یتبخر في الهواء بدون

أن أدخر منه شیئاً لأبنائي أو للمستقبل.
وزاد الطین بلة أني لم أجد الأمان الذي بحثت عنه لدى زوجتى الأخرى، رغم أنها
كانت حلیمة وطیبة ومطیعة معي فلقد نفرت من تصرفات أمها فعزلتها عنها..
وبدأت أجد الراحة معها ونحن وحدنا لكني لاحظت منذ عامین أن أمها وهي لا
مورد لها سوى معاش شهری بسیط، قد بدأت البناء في قطعة أرض صغیرة

أ



تملكها في بلدتها فساورني الشك إذ من أین لها بالنقود للبناء إلا من زوجتي،
وتعذبت بذلك فترة ثم قررت أن أتجاوز عنه رحمة بنفسي ولكیلا أدخل في متاهات
جدیدة، لكني عرفت لحظتها وبكل أسف أن الثانیة كالأولى لكن الثانیة حریصة
وتفعل ما تفعله في تكتم شدید، أما الأولى فهي لا تعرف كیف تداري أمورها. ثم
تدهورت الأحوال عقب ذلك حین نشب خلاف بیني وبین أمها فإذا بها تتناولني
بكلمات جارحة لم أستطع حتى الآن أن أنسى مرارتها، وإذا بزوجتي تنضم إلیها لا
في السباب وإنما في موقفها ضدي، وكان ذلك قاسیاً عليّ حتى بعد انتهاء
الزوبعة. فتوقفت أراجع نفسي.. لأجد أن سنوات عمري قد ضاعت هباء.. بین
زوجتین لم تقدراني.. ولم تأخذهما بي رحمة.. وتوقفت لأفكر ولأسألك ماذا أفعل.
هل أطلق الاثنتین.. وأتزوج؟ وإن فعلت ما هو ذنب الأطفال؟ إننى أرجوك أن

ترشدني إلى الحل السلیم فقد أصبحت إنساناً محطماً تماماً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

یا سیدي لقد صنعت بنفسك كل ما تشكو منه.. فلقد تزوجت ورزقت بطفل وطفلة..
وتوافرت لك أسباب السعادة لكنك تقول إن زوجتك قد حولت حیاتك إلى جحیم
بسبب مشاكل مادیة لأنها تعطي ذویها من مالك.. ولا أحد یستطیع أن یجزم بذلك..
وحتى لو كان صحیحاً فهو لیس وحده سبباً كافیاً لتدمیر حیاة سعیدة من باقي
الوجوه لكن شكوك بعض التجار المادیة تغلب علیهم حتى في حیاتهم الخاصة،
فیتصورون أنفسهم دائماً هدفاً لأقاربهم ولذویهم خصوصاً إذا كانوا أقل مالاً منهم،
ولا یعفون من شكوكهم المرضیة هذه أقرب الناس إلیهم حتى زوجاتهم خصوصاً
إذا كن أدنى منهم في المستوى المادي.. وحتى لو افترضنا أن ما قلته صحیح
فماذا كانت النتیجة؟ لقد كانت هناك أكثر من وسیلة لعلاج مشاكلك المادیة مع
زوجتك، لكنك بدلاً من أن تسعى لحلها أو تتنازل قلیلاً عن بعض شكوكك تجاهها
لكي تسیر السفینة وتمضي الحیاة بینكما، داویت الداء بالداء. وأقدمت على

مغامرة زواج جدید، فكنت كالمستجیر من الرمضاء بالنار.
فلقد تزوجت وأنت زوج وأب.. ومن الطبیعي أن تكون الزوجة الجدیدة من
مستوى اجتماعي أقل منك لترضى بك بوضعك هذا.. ومن الطبیعي أیضاً أن
تتصور أسرتها البسیطة أنها ستنعم معها ببعض الیسار.. لكن طبیعتك الشكاكة لا
تتخلى عنك.. وتعود الهواجس لتساورك في زوجتك الثانیة وفى نفس الزاویة.. ثم
تنفجر الأزمة حین تسمع بأن أسرتها تبني غرفتین فوق قطعة الأرض، ولابد أنك
قد أجریت تحقیقاً انتهى بانفجار مدو جعلك تتوقف لتراجع حیاتك، تتحسر على
السنوات التي ضاعت من عمرك هباء، ثم تتساءل هل تطلق الاثنتین وتتزوج من
جدید؟ أقول لك یا سیدي لا تطلق الاثنتین ولا تتزوج من جدید لأن وضعك الحالي
هو الوضع المثالي، وإنما لأن ما تفكر فیه هو خطأ أفدح منه، فعلاج الأخطاء لا
یكون بارتكاب أخطاء جدیدة یدفع ثمنها أبریاء حالیون.. وأخرون في علم الغیب
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ولا ذنب لأبناء زوجتك الأولى ولا أبناء زوجتك الثانیة في ظنونك وشكوكك وحسك
المادي المرتفع الذي یفسد علیك حیاتك.. ولا جریرة لهم في مغامراتك السكندریة
التي أثمرت طفلین بریئین.. فاستمر یا صدیقي في السفر بین القاهرة والإسكندریة
كما تفعل.. وفي محاولة أن تكون عادلاً بین الزوجتین بقدر الإمكان.. واستمر في
تجرع هذا العذاب لأنك أنت الذي اخترته لنفسك ولأنك قد بدأت المشوار وخطوت
إلیه بقدمیك، وعلیك أن تواصله إلى النهایة واقض العمر غادیاً رائحاً بین
المدینتین كما قضت آلهة الإغریق على سیزیف بأن یقضي عمره هابطاً صاعداً
بین قمة الجبل وسفحه، حاملاً الصخرة فوق صدره، وكلما صعد بها إلى القمة
ألقتها الآلهة إلى السفح وطلبت منه حملها للقمة من جدید، فعذاب سیزیف هذا
الذي تعانیه أهون كثیراً من أن أبناؤك في كلتا المدینتین ثمن ارتكاب خطأ جدید،
یدفع کما لو كنت لم تتعلم من تجربة واحدة.. ولا من اثنتین.. وترید أن تضیف إلى
قائمة أخطائك خطأ ثالثاً.. فارض یا سیدي بما اخترته لنفسك.. وما جنیت على
نفسك.. وحین تفكر في سنوات عمرك الضائعة حاول ألا تكون “ذاتیا” مشغولاً
بنفسك فقط، وأن تتذكر أیضا أن هناك “قبیلة” من البشر تضم زوجتین و 4

أطفال، شاءت أقدارهم أن یرتبطوا بك وعلیك أن تحمیهم من الضیاع هم أیضاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عطر السنین!
أكتب إلیك على استحیاء شدید منك. وأرجوك ألا تسيء الظن بي. أنا یا سیدي
رجل مسن كنت قد أتممت تعلیمي العالي بامتیاز، ثم وفقت فیما بعد ذلك إلى
دراسات علیا كثیرة في نواح شتى من اللغات الأجنبیة إلى الإدارة إلى التنظیم، إلى
النواحي المتعمقة في حقل تخصصي کما سافرت إلى عدد كبیر من دول أوروبا
وأمریكا وأفریقیا وآسیا في مهام عملیة ودراسیة وتدریبیة لمدد طویلة وقصیرة،
وقد أهلني كل ذلك بالإضافة إلى عملي إلى القیام بالتدریس في جامعات القاهرة
والإسكندریة وحلوان وبعض مراكز التدریب المتخصصة كأستاذ منتدب
لمستویات البكالوریوس والدراسات العلیا بعد البكالوریوس – أما عن العمل
الأصلي فقد تدرجت فیه إلى قمته الوظیفیة بما یعادل درجة نائب وزیر ثم بلغت
سن التقاعد منذ بضع سنوات، واستمر نشاطي العملي وكذلك نشاطي الفني
كمستشار لعدة سنوات بعد ذلك. ثم حدث ما لم یكن في حسباني أصیبت زوجتي
بالمرض، ثم لقیت ربها بعد فترة  عذاب طویلة تحملتها هي – علیها رحمة االله 
بصبر وإيمان عظیمین. ولقد كانت رحمها االله المثال الحي الكامل للزوجة
الصالحة كما وصفها رسول االله علیه الصلاة والسلام. إذا نظر إلیها زوجها سرته،
وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفى ماله.. كان زواجي
منها فاتحة خیر لي في كل نواحي حیاتي، ورزقني االله منها ذریة صالحة أحمد االله
علیها.. وكانت خیر معوان لي على طاعة االله.. رافقتني في أداء فریضة الحج
رافقتني بعد ذلك في أداء العمرة، وكانت تصلي الفروض في أول أوقاتها. وتقرأ
القرآن كلما وجدت وقتاً.. وتعمل ما تعتقد أنني أحبه قبل أن أطلبه منها.. وكانت
تحب إخراج الصدقة وتعین علیها. وتحب فعل الخیر لكل الناس وتتطوع به. تحنو
حنواً صادقاً على كل من حولها. وكانت جمیلة الخلقة والخلق. لم یعكر صفو
محبتنا شيء على مدى بضعة وثلاثین عاماً تقلبت فیها أحوال الدنیا، وهي على ما
هي علیه من حب وإخلاص ووفاء وسماحة نفس. ولست أقول هذا الآن بعد أن
ماتت. بل طالما اعترفت لها به فیما بیني وبینها دائماً. وأمام أولادنا مرات لا
تحصى تحیة لها ولحثهم على إكرامها وتقدیرها والبر بها، وحدیثي إلیك عنها هو
من نوع التحدث بنعمة االله، فقد أعطاني من فضله. خیر متاع الدنیا. واسأله أن یتم
نعمته عليّ فیجعلني من الشاكرین وأن یتوفني مؤمناً ویلحقني بالصالحین، وأن
یجزیها عني خیر الجزاء إنه على كل شيء قدیر، ومن التحدث أیضا بنعمة االله أن
أقول إنني بحمد االله في صحة لا بأس بها بالنسبة لسني. وإن رزقي بفضل االله
یكفي متطلبات الحیاة المعتدلة في یسر لا إسراف فیه ولا تقتیر. وإن الأبناء قد
تزوجوا والحمد االله بعضهم في حیاة الأم وبعضهم بعد وفاتها، ومنذ رحیلها -
علیها رحمة االله – وأنا شدید الإحساس بمكانها الخالي إلى جانبي. دائم التذكر لما
كان بیننا، دائم الحنین إلى ذلك الماضي، في رضاء بقضاء االله سبحانه وتعالى، له
ما أعطى وله ما أخذ وله الحمد في الأولى والآخرة و “إِنَّا اللهَِِّ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ”
وبالطبع قد زاد الشعور بالوحشة بعد زواج الأولاد، ولقد نصحني بعض أصدقائي
باستئناف حیاة جدیدة مع زوجة أخرى. بمنطق لا بأس به ملخصه أن المرء لا
ً ً أ



یعلم كم بقي أمامه من العمر.. فإذا كان العمر الباقي طویلا فكیف یقضیه وحیداً؟
ولماذا؟ إن هذا یعذب الحي ولا یفید المیت.. كما أن البحث عن زوجة جدیدة إذا
كان الآن ممكناً فإنه یصیر أصعب منالاً كلما تقدمت السن.. وحذرني أصدقاء
آخرون من هذه الفكرة بمنطق لا بأس به كذلك ملخصه: أن أي زوجة أخرى سوف
تكون لها ارتباطات ومسؤولیات وطبائع ثابتة وأهداف مرجوة تؤدي إلى عدم
التوفیق في هذه الحیاة الزوجیة. كما أنه من الخطأ التعرض لاحتمال إنجاب أطفال
جدد في هذه السن وتركهم بعد ذلك أیتاماً، ومع أن مسألة إنجاب الأطفال هذه
لیست حتمیة خصوصاً إذا كان المرء عاقلاً فلم یتزوج إلا من تكون فوق
الخمسین.. إلا أن تعارض الأهداف من الزواج. وكذلك تعارض الارتباطات
والطباع أمر وارد أیضا لكل ذلك فأنا حائر بین شعور شدید بالوحشة والوحدة.
وبین نصیحتین متعارضتین بالزواج وبعدم الزواج في نفس الوقت. ووسط هذه

الحیرة وجدت نفسي أكتب إلیك متلمساً المشورة عندك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

إنني یا سیدي أقدر حیرتك بین الرأیین فكلاهما له وجاهته وله أسبابه وجوانبه
المنطقیة.. لذلك فمن الخطأ أن یصدر الإنسان حكماً عاماً في مثل هذه الأمور
فیقول.. إن الزواج بعد رحیل شریك العمر عقب رحلة طویلة من العشرة الجمیلة،
هو الأنسب لكي یؤنس الإنسان وحدته في شیخوخته، أو یحكم بعكس ذلك فیقول
إنه خطأ لكل الاعتبارات التي ذكرتها، وإنما الأقرب إلى المنطق هو أن یقول المرء
أن لكل إنسان ظروفه الخاصة وشخصیته المنفردة، وإن ما یصلح لإنسان قد لا
یصلح لآخر، فبعض الناس یتحملون الوحدة ویجدون في أنفسهم القادرة على
مواجهة الحیاة وحدهم في كل مراحل العمر، ویؤمنون بأن لكل مرحلة من العمر
جمالها.. ولا یشعرون برغبة قویة في خوض غمار تجارب جدیدة في خریف
العمر، والبعض الآخر لا یستطیعون أن یتحملوا مرارتها في خریف العمر وفي
هذا العصر الذي ینشغل فیه كل إنسان بنفسه وعالمه الصغیر، عن غیره، ولا
یعوضهم عن غیاب رفیق الرحلة، حنان الأبناء أو اهتمامهم، ویرون أن هناك
فارقاً جوهریاً لا یشعر به إلا من عانى التجربة بین أن یكون للإنسان من یهمه
أمره ویهتم هو بأمره، وبین أن یكون متوحداً في الحیاة یبر به الأبناء بین حین

وآخر.
ولكل إنسان أن یبحث عن سعادته بالطریقة التي تحققها له مادامت الوسیلة
شریفة ومشروعة، فإذا كان یفتقد الرفیق فماذا یمنع من أن یلتمس العزاء
والمشاركة وأنس الصحبة والسكن وتبادل الاهتمامات الصغیرة مع رفیق سفر،
یكمل معه بقیة الرحلة، ألیست السعادة هي غایة الحیاة المثلى یا سیدي؟ فمن ماذا
یمنع من التماسها إذن فیما أحل االله وشرعه؟ إذا كانت الوسیلة إلى ذلك هي رفیق
سفر جدید. على أن المشكلة هنا فلیس في القرار وإنما في الاختیار، ومن أولى

ً أ
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علامات التوفیق ألا یكون القرار سبباً في إثارة الخلافات بینك وبین من یهمهم
أمرك وهم أبناؤك وبناتك، فإذا باركوا جمیعا خطوتك وأعانوك علیها فإن الاختیار
هنا یصبح خطاً فاصلاً بین طریقین.. یؤدي أحدهما إلى السعادة ویفتح الآخر أبوباً
العواصف والقلاقل، في مرحلة من العمر لا تحتمل مثل هذه الزوابع لذلك فإنك
ینبغي أن تتخیر جیداً من تسكن إلیه بقیة الرحلة، واحتمالات النجاح كبیرة إذا ما
توافر في الأمر منذ البدایة التقارب المعقول في السن والتكافؤ الاجتماعي
والثقافي، وإلى جانب كل ذلك الرغبة الصادقة المتبادلة في أن یجد كل منكما في
الآخر رفیق سفر لرحلة مجللة بهدوء الشیخوخة وناضجة بعطر السنین مع

تمنیاتي لك برحلة سعیدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القفص الذهبي
أنا سیدة في الثالثة والثلاثین من عمري.. أعمل محامیة… وموفقة في عملي جداً
ولي شخصیتي البارزة في وسطي ولدى عملائي.. وأربح كثیراً والحمد الله.. ومنذ
4 سنوات شاءت الظروف أن أتعرف عن طریق عملي بشاب محاسب في الخامسة
والثلاثین من عمره. كان مطلقاً بغیر أولاد.. وقد جاء إلى سعیاً إلى حل بعض
المشاكل التي تخلفت عن الطلاق. فتولیت أمره وساعدته بأمانة في حل مشاكله..
ووأقنعته بأن یكون عادلاً مع مطلقته فلا یراوغ في أداء حقوقها.. وفي نفس
الوقت یحصل على حقوقه كاملة، وأعترف لك یا سیدى بأنني قد شددت إلیه من
الوهلة الأولى التي دخل إلى فیها مكتبي بطلب معاونتي القانونیة. بالرغم من أني
أقابل العشرات كل یوم وأقف في ساحة المحكمة بین العشرات، وأعامل الجمیع
بجدیة واحترام، لكن ماذا تقول في أمر القلوب؟ كنت قد جاوزت الثلاثین ولم
أتزوج ولم أرتبط عاطفیاً بأحد بالطبع، وأنا على درجة معقولة من الجمال أخفیها
تحت مظهري المحترم. ووجدت نفسي مشدودة إلیه.. إذا جاء یكلمني في أمر من
أموره وددت لو لم ینه الحدیث. وكلما همّ بالإنصراف خلقت له مبرراً جدیداً
لمواصلة الكلام في القضیة.. وكلما انصرف استدعیته للحدیث عن القضیة أو
لعمل إجـراء شكلي لا یستدعي حضوره کما لو كانت قضیته هي قضیة الموسم،
وكلما سألني عن المصاریف أو الأتعاب قلت له بكرم فیما بعد. إلى أن بدأ یحس
بأن المسألة لیست مسألة قضیة أحوال شخصیة، وإنما هي قضیة حیاتي، فبدأ
یستجب لي وبدأ یمیل إليّ ویبدي استعداداً للبقاء معي.. لكني كما قلت لك إنسانة
جادة ولا أعرف العبث.. ولذلك لم أجد مناصاً من أن أفاتحه الموضوع بصراحة.
فقلت له إنني كما فهمت ولا أجد مبرراً للإنكار لكني لا أعرف إلا الطریق المستقیم
ولا أقبل العبث ومن حقي أن أتزوج من اختاره قلبي لهذا فإني یا سیدي أرید أن
أتزوجك، قد تتساءل بهذه البساطة فأقول لك نعم بهذه البساطة ولماذا لا یكون من
حق المرأة أن تسعى السعي الشریف إلى الزواج ممن تقتنع به؟ لماذا تنتظر أن

تأتي المبادرة دائماً من الرجل.. ثم ماذا إذا انتظرناها ولم تأتي؟
إنني لا أرى عجباً في ذلك.. ولو كان قد رفضني ما كنت قد غضبت لكرامتي. بل
لعلي كنت قد رضیت عن نفسي أني حاولت وأني لم أقصر في حق نفسي.
خصوصاً وأنه لیس لي من الأهل من یمكن أن یقوم عني بهذه المهمة، فالأقارب
كل منهم مشغول بنفسه ولیس بعد الأب والأم من قد یهتم بأن “یكشف وجهه” في
الحدیث مع أحد من أجلك، ولأني وحیدة بلا أم ولا أب فلقد اضطررت أن أكشف

وجهي وأن أطلب ما أراه من حقي بنفسي.
لقد شردت بعیدا عن الموضوع لأني تصورت أن هذه التساؤلات سوف تثور في
ذهنك وأنت تقرأ رسالتي. لذلك فقد بادرت بالإجابة عنها. وأعود بعدها لاستكمال
قصتي.. فأقول لك إنه لم یدهش كثیراً من حدیثي وكأنه كان یتوقعه ثم صارحني
بأنه یرغب في زواجي فعلاً لكنه خارج من طلاق ولیس معه سوى ملالیم. فهونت
علیه الأمر وقلت له إنني في سبیل سعادتي لا أبخل بشيء، فعقدت قراني علیه

ة



وكانت لدیه شقة على البلاط لیس فیها سوى سریر سفري صغیر وبعض الجرائد
القدیمة.. وثلاثة أطباق وبضعة أكواب.. هي مابقي منها بعد طلاقه، وشمرت عن
ساعدي وبدأت الكفاح لتحویل هذه الشقة الخالیة إلى جنة، فبدأت بطلائها ثم
فرشتها بأثاث فاخر. ولم أبخل بشيء.. حتى الثلاجة المستوردة والتلیفزیون
الملون والمكنسة الكهربائیة اشتریتها جمیعاً ولم یفتني أن أشتري له ملابس أنیقة
لیبدو في أحسن صورة. وباختصار أنفقت كل ما ادخرته من المحاماة خلال
سنواتي السابقة وكنت سعیدة بذلك، وعشنا حیاة هادئة جمیلة أدعوه بابا

ویدعوني ماما، لم أتشاجر معه یوماً واحداً.
ومضت حیاتنا هادئة یذهب إلى عمله في الصباح، وأذهب إلى عملي ومرت 4
سنوات من السعادة ثم فجأة تغیر الرجل بلا أدنى سبب. ولم یطل تغیره فقد طلب
مني فجأة أن آخذ كل شيء من الشقة وأن أتركه لأنه سیتزوج للمرة الثالثة.. ولا
تتصور حالي حین طلب مني ذلك وصمم علیه.. فلم أجد مفراً من ذلك، فحملت
أثاثي وكل ما اشتریته وغادرت شقته، وبعد أیام اتصلت به توسلت إلیه أن نعود
کما کنا، فكان رده على أنه قد خطب فتاة أخرى وأنه یحبها وأنه یستعد للزواج
منها، وأنه لیس في حاجة إليّ، فبكیت أنني أكتب إلیك هذه الرسالة بعد شهر واحد
من الطلاق، وأنا في حالة لا أستطیع أن أصفها لك فأنا محطمة أتمنى أن یعود إليّ
ولو معه زوجة أخرى.. وأتمنى أن أرجع إلى بیتي الذي أثثته بیدي وبنیت كل
طوبة فیه. لكن أقول لمن.. ومن یسمعني.. إنني أعرف أنه لا یستحق كل ذلك لكن
ما هو ذنبي إني أكتب إلیك لأسألك هل أستطیع أن أواصل الحیاة مرة أخرى..

وماذا أفعل.. وبماذا تنصحني؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

أنصحك یا سیدتي بشيء واحد أن تحترمي نفسك وأن تكفي عن الجري وراء
سراب لن یتحقق، فزوجك السابق لن یعود إلیك لسبب بسیط هو أنه لم یحبك أبداً
خلال السنوات الأربع التي عشتماها معا. وأغلب الظن أنك قابلته وهو في حالة
ضعف عقب طلاقه من زوجته الأولى.. وخروجه من الطلاق مفلساً فضلاً عن
المتاعب النفسیة التي خلقتها له أزمة الطلاق. ووجدك تعرضین نفسك علیه بكرم،
وتبسطین یدك للإنفاق بسخاء على زواجك منه، فاستجاب لك في ضعفه لكنه فیما
أتصور لم یحبك أبداً، أو لعله كان یأمل في أن تخلق المعاشرة الزوجیة الحب من
جانبه فلا مضت السنوات بغیر أن تخلقه، وضع بسرعة النهایة غیر السعیدة
لقصته معك وأخرجك من حیاته بأعصاب باردة، وآثر أن یهدم هو القفص الذهبي
الذي وضعته فیه لیعیش حیاته كما یختارها هو مع من یحبها هو، وفي ذلك قد لا
ألومه كثیراً لأنه كان أمیناً معك وصارحك بمشاعره.. ولم یخدعك وقد كان في
مقدروه أن یستنزفك وأن یواصل حیاته معك في الوقت الذي یتجه فیه بمشاعره
لغیرك.. لكنه لم یفعل وهذه میزة تحسب له رغم قسوة الأمر كله، إنني أفهمك جیداً
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یا سیدتي وأقدر مشاعرك، لذلك فإني أهمس لك بأن رفض الآخرین لنا لا یعني في
النهایة أننا لا نساوي شیئاً.. كما تتصورین وإنما یعني فقط أننا لم نوفق إلى من
یقدرنا حق قدرنا إلى من یجد في قربنا السعادة والراحة.. وسوف نرشف رحیق

السعادة حین نلتقي بمن یجد فینا واحته وسط هجیر الحیاة.
ولا ینقص ذلك من قدرك أبداً.. فمن تركك فلقد خسرك كما خسرته. وربما تلقي
علیه الأیام درساً قاسیاً یعرف منه قیمة ما خسر أما ما عانیت منه أنت فهو حال
قدیمة من أحوال الحب في بعض الأحیان.. أن نحب أحیاناً من لا یحبوننا وأن یحبنا
من لا نحبهم، والشاعر القدیم یترجم هذه القضیة في بیت شهیر یقول فیه: جننا

بلیلى وهي جنت بغیرنا      وأخرى بنا مجنونة لا نریدها
وقمة السعادة أن یوفق الإنسان إلى من یبادله مشاعره ومن تتكامل به حیاته
ومشاعره، “لكن ما كل ما یتمنى المرء یدركه” یا سیدتي لذلك فإني أدعوك إلى أن
تطوي هذه الصفحة من حیاتك بكل آلامها، وأن تبدئي حیاة جدیدة، وثقي أنك
سوف تنسین هذه القصة بكل آلامها بعد حین، ولولا نعمة النسیان ما جف دمع ولا
ابتسمت شفاه. بل لعل قدرة الإنسان على النسیان هي التي مكنته من مواصلة

الحیاة عبر الأجیال المتعاقبة ولقد صدق الشاعر حین قال:
 

وما سُمِّى الإنسانُ إلاّ لنَسِیْه       ولا القَلْبُ إلاّ لأنَّه یتقلَّبُ
فاحفظي لنفسك كرامتها.. وكفي عن انتظار هذا الأمل وواصلي حیاتك كما كنت
قبل زواجك منه. وحاولي ألا تندفعي وراء عواطفك وحدها في المستقبل.. وأن
تحكمي العقل إلى جانب العاطفة في زواجك المقبل.. وسوف توفقین إلى من یقدر
سجایاك حق قدرها ومن سوف یعوضك عن هذه التجربة المریرة وینسیك آلامها

بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إنسان بسیط
أنا یا سیدي إنسان بسیط في كل شيء.. في منبتي.. وفي نشأتي وفي نصیبي من
الدنیا.. والحمد الله كثیراً على ذلك، فأنا ابن لإنسان بسیط یعمل شرطیاً، وقد كافح
وعرق لكي یربي أبناءه ویعلمهم في المدارس والمعاهد والجامعات، فتخرج
شقیقي الأكبر في كلیة الطب وعمل طبیباً منذ عامین، وتخرجت أنا في أحد معاهد
المعلمین وعملت مدرساً بالتعلیم الابتدائي، وتزوجت شقیقاتي الثلاث زیجات
مناسبة بعد أن تعلمن إلى مستویات متوسطة وعالیة، وقد عملت بالتدریس
الابتدائي منذ عامین، وعینت في مدرسة بمدینة تبعد عن القاهرة التي أقیم فیها
60 كیلو متراً، وفرحت بذلك كثیراً وأقبلت على عملي بنشاط وبهمة.. ونظمت
حیاتي على أساس أن أخرج من بیتي في السادسة صباحاً فأصل إلى المدرسة في
قطار قشاش یهد الحیل ثم أعود إلى بیتي في الثالثة مساء سعیداً، أما راتبي فهو
واحد وأربعون جنیهاً أقبضها كل شهروأنا راضي النفس والحمد االله. والحق أني
شعرت بإنسانیتي وأنا أقف في الفصل لأعلم أبناء الآخرین وأعطیهم الحب
والاهتمام، وقد وفقني االله إلى إنسانة طیبة أعجبت بشخصیتها.. وأعجبت بي ثم
تبادلنا المشاعر الصادقة وقررنا أن نبني حیاتنا معاً، وأن نمضي رحلة الحیاة معاً،
فعقدنا قراننـا منذ شهور، وبدأت استعد للجهاز ومتطلبات الزواج، ووجدت لزاماً
عليّ أن أعمل عملاً إضافیاً بعد الظهر، لأن راتب الـ 41 جنیها لن یكفي لشيء.
وبحثت عن عمل في أماكن عدیدة فلم أوفق ثم دلني صدیق على شركة للقیام
بأعمال النظافة في الهیئات والشركات الخاصة، فذهبت إلى هناك وقبلوني على
الفور للعمل في الفترة المسائیة براتب 45 جنیهاً، وبدأ نظام حیاتى یتغیر فبعد أن
أعود من المدرسة أذهب إلى البیت لمدة ساعة ثم أتوجه بسرعة إلى مقر الشركة
حیث أخلع ملابسي ثم أرتدي الزي الموحد لعمال النظافة في الشركة، وتحملنا
السیارة إلى الموقع الذي تتولى الشركة نظافته، فننزل في شكل حملة تحمل
الجرادل والمكانس الكهربائیة والفوط وندخل لنقوم بكل نظافة المبنى، وأمارس
علمي بإخلاص کما تعودت في كل عمل وأنا أحس بالراحة لأني أكافح لبناء حیاتي
ومستقبلي من خلال عمل شریف ورزق حلال، وقد تمكنت بعد ارتباطي، بالعمل
كعامل نظافة بالشركة من أن أدفع سبعین جنیهاً كل شهر في جمعیات لشراء لوازم
الزواج ولادخار مقدمي إیجار غرفة في الحي الشعبي الذي أعیش فیه، وتتبقى
16 جنیهاً أدفع منها تكالیف المواصلات والأشیاء الصغیرة التي أحتاج إلیها كل

شهر.. وهذه نعمة كبیرة والحمد االله.
وفي الحقیقة فإن معي مجموعة من الشباب المكافح كلهم أولاد ناس طیبین
وأخلاقهم طیبة.. وفیهم مروءة وشهامة لا أجدها في آخرین.. وكثیرون منهم
موظفون في جهات وهیئات وشركات أخرى یرتدون “الیونیفورم” وتحملهم
عربات الشركة إلى المواقع التي تتعاقد على توالى نظافتها یومیاً، وكلهم یكافحون
لیكملوا طلبات حیاتهم ولیجیبوا مطالب أولادهم.. ویحسون بلذة العرق من أجل
الرزق الشریف لكن! وأه من لكن هذه یا صدیقي کما تقول كثیراً في ردودك على
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رسائل المعذبین في الأرض في برید الجمعة.. “ولكن” الخاصة بي یكمن فیها سر
عذابي… فلا شيء في عملي یضایقني.. وأنا لا أشعر بالخجل وأنا أمارسه لأنه
عمل شریف، لكن ما یؤلمني هو نظرة العاملین في الموقع الذي أنظفه إليّ، وهو
بالمناسبة مبنى أحد البنوك، فهم یا سیدي ینظرون إليّ نظرتهم إلى كومة القیامة
التي أرفعها من بنكهم، ونظراتهم لي ولزملائي یشوبها احتقار غریب لا أعرف له
سبباً، وهم ینظرون إلینا بتعال عجیب وتأفف كأننا حشرات زاحفة، ولسنا بشراً
مثلهم. ومتعلمین مثلهم. وقد كدت مرة أفقد أعصابي مع إحدى موظفات البنك التي
عاملتني أنا وزملائی باحتقار شدید ولحظتها كنت سأفقد هذا المورد من الزرق..
لأني كدت أصرخ فیها قائلاً: یا سیدتي أنا بشر مثلك.. لي أب مثلك وأم مثلك..
تعلمت قرأت مثلك لكن مقسم الأرزاق والحظوظ اختار لك حیاتك الثریة.. فهنیئاً لك
ما أنت فیه.. وشكراً له على ما أنا فیه لكن لماذا تسیئین إليّ وتجرحین مشاعري

وأنا لم أسيء إلیك.. ولم أتجاوز حدودي؟
وبالرغم من أنني لست میالاً لأن أصنع من حیاتي مأساة.. لاستدر الدموع.. ولا
أجد في عملي.. ولا في ظروفي ما یدعوني إلى ذلك لأنني أعمل باختیاري في هذا
المجال لأزید دخلي، بالرغم من ذلك فقد أحسست بالدمع یتجمع في عیوني،
فتمالكت نفسي لأمنع دمعة من أن تفضح مشاعري، وانحنیت على عملي لأخفي
رأسي وواصلت عملي بكل همة حتى انتهت النوبة وخلعت الیونیفورم ولبست
ملابسي وعدت إلى بیتي متثاقلاً مهموماً. إنني أكتب إلیك لأسألك.. لماذا نحتقر من
یعمل ویكافح في عمل شریف لیبني حیاته؟ ولماذا لا یحتقر المجتمع مالك
العمارات النصاب الذي یسرق تحویشة العمر من الناس؟ ثم لا یسلمهم شققاً
سكنیة.. وإنما یدوخون وراءه في المحاكم وفى مكتب المدعي الاشتراكي، ولماذا
لا یحتقر المجتمع التاجر اللص.. أو رجل الأعمال المحتال الذي یجمع ثروته من
التهریب والمعاملات الاحتیالیة. وهل لو دخل واحد من هؤلاء على موظفي هذا

البنك هل ینظرون إلیه كحشرة كما ینظرون إلینا؟
قد تسألني ولماذا لم تلجأ لزیادة دخلك عن طریق الدروس الخصوصیة.. فأقول
إنني أعتبر دخل الدروس الخصوصیة في التعلیم الابتدائي بالذات رزقاً حراماً.. بل
وسرقة، لأن إخلاص المدرس في عمله في المدرسة كفیل بإنجاح التلامیذ. لذلك لم
أفكر في هذه الوسیلة أبداً.. ولن أفكر فیها، لكنني قد أطلب منك أن تساعدني عن
طریق قراء بابك في إیجاد علم مناسب لي بعد الظهر من الساعة الثالثة إلى
التاسعة أو العاشرة مساء، وصدقني.. وصدقني إنني لا أطلب ذلك نفوراً من عملي
كعامل نظافة أو احتقاراً له أو بسبب نظرة البعض له، وإنما لأن مواعید العمل
تكون أحیاناً غیر مناسبة حیث نتأخر فیه إلى ساعة متأخرة فأجد صعوبة في
الاستیقاظ مبكراً لركوب القطار القشاش إلى مدرستي.. وأنا لا أرید أن أفقد عملي

الأساسي الذي أحس فیه بشخصیتي وبنفسي.. فهل تستطیع.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول :
صدقني أنت أیضاً یا صدیقي أنك شاب جدیر بكل إعجاب.. وكل احترام! فأنت
تعرف شرف العمل وتؤمن به بغض النظر عن نوعه مادام شریفاً.. وأنت لا تبكي
على الأطلال.. ولا ترید أن تجعل من حیاتك مأساة لأنك مؤمن بأن الحیاة كفاح وأن
علیك أن تنبي حیاتك بساعدیك وحدهما.. ولأنك أیضاً تعرف أنك لست حالة خاصة

وأن حیاتك هي حیاة الملایین من البسطاء أمثالك.. وكل ذلك یستحق الاحترام..
لقد أطلعتني رسالتك على جانب جدید من جوانب حیاتنا المتلاطمة لم أكن أعرف
عنه الكثیر، فلم أكن أعرف أن شبابنا قد عرف الإقبال على العمل في شركات

النظافة إلى هذا الحد..
ولم أكن عرف أن بین من عرفوا هذا المجال المفید معلمین مثلك وموظفین وشباناً
مكافحین ذوي مروءة وشهامة كزملائك، وما أكثر ما یتكشف لنا من أسرار عن
واقع حیاتنا كل یوم، والحق أنني فخور بك وبزملائك الذین تجاوزوا حاجز المظهر
والشكلیات وعرفوا العمل في هذا المجال النافع المهم، ولولا أني أفضل أن یكون
العمل الإضافي في مجال قریب بقدر الإمكان من تخصص الإنسان.. ولولا أنك
تقول لي إن مواعیده تؤثر على انتظامك في عملك الأساسي لما تحمست لنشر
رسالتك هذه أملاً في أن تجد مشكلتك حلاً كریماً على أیدي من یجدون سعادتهم في
حل مشاكل الآخرین والتخفیف عنهم، لكني من ناحیة أخرى قد تحمست لنشرها
لعلها تكون صرخة جدیدة تنبه إلى خطورة استمرار أوضاع من یتحملون أمانة
المسؤولیة عن تربیة النشء على ما هي علیه، فمن غیر المعقول أن تقدم مهنة
التدریس وتربیة العقول والنفوس لمثلك 41 جنیهاً كل شهر. وأن تقدم له أعمال
النظافة 45 جنیهاً كل شهر؟ ولأن القضیة لیست في حاجة إلى مزید فلسوف اكتفي
من جانبها العام بهذه الصراخة وأعود إلى جانبها الخاص فأقول لك إن رسالتك
هذه ذكرتني بصدیق اعتاد أن ینظر بإعجاب إلى أفراد فرقة النظافة في مؤسسة
وهم یؤدون عملهم بهمة ونشاط عقب ساعات العمل، ثم یقول بسخریة مریرة: لا
تخلو من منطق لو أنصف المجتمع لأعطى هؤلاء أعلى الأجور، لأنهم الوحیدون
الذین یؤدون عملاً نافعاً بحق في هیئتنا وصدقني مرة أخرى أنه لو قیست أعمال
كثیرة لها مظاهرها البراقة وشكلیاتها الكبیرة بمدى جدیتها ونفعها للحیاة وللبشر
لتقدمها عملك في النظافة بكل جدارة! فضلاً بالطبع عن عملك كمدرس مخلص

ینفر مما یرى فیه شبهة الحرام من مورد الدروس الخاصة!
أما سؤالك المریر عن نظرة الاحتقار، فلا تفسیر لها سوى أنها علامة من علامات
التخلف في مجتمع لا یؤمن كثیرون فیه بشرف العمل بقدر ما یؤمنون بشرف
المال، وإذا كان للمال وحده شرف ولا یقیّم المرء فیه بعض الأحیان بما یقدمه
للحیاة وللمجتمع من ثمرة عمله، وإنما بحجم مكتبه وطول سیارته وبمدى قدرته
على إیذاء الآخرین أو تمكینهم من النفع والانتفاع، فضلاً عن جنایة هذا العصر
على قیم البعض التي جعلت من المال القیمة الأولى في الحیاة لدیهم، لذلك فقد
یحترم الطفیلیین اللصوص في مجتمع كمجتمع البنك الذي تعمل به، ولا یحترم
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عامل نظافة مكافح مثلك، وهذه جریمة أخرى لا تقل بشاعة عن جریمة من
یعتقدون أنهم فوق مستوى الآخرین لأنهم یؤدون أعمالاً أكثر أهمیة أو مظهریة

من أعمال غیرهم!
أو لأنهم یملكون ما لا یملكه غیرهم. وجوهر الأدیان كلها أن البشر سواسیة أمام
خالقهم.. فمن أنكر هذه الحقیقة فلقد أنكر جوهر الأدیان جمیعاً یا صدیقي إنني
أحییك مرة أخرى.. وأهدي قصتك لمن یعذبون أنفسهم بتطلعاتهم بغیر أن تكون
لدیهم أدنى رغبة في الكفاح أجل تحقیق هذه التطلعات.. انتظاراً لأن تهبط علیهم
الأحلام من السماء جاهزة للتنفیذ لعلهم یتعلمون منك كیف یحیا الآخرون.. وكیف

یشقون لتحقیق أحلامهم الصغیرة.
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خلافات زوجیة
أنا قارئ دائم الاطلاع على برید الجمعة، لعلي أجد فیه مخرجاً من الأزمة التي
أعیشها، فأنا یا سیدي مدیر عام بإحدى شركات القطاع العام عمري 55 سنة
متزوج منذ 32 سنة، وعندي ثلاثة أبناء ابن وبنتان إحداهما معیدة بالجامعة
والأخرى بشركة استثمار والثالث ضابط بالقوات المسلحة، وأزمتي بدأت منذ سنة
1953 عندما اكتشفت تفاهة عقلیة المرأة التي اخترتها ففضلاً عن إهمالها الشنیع
لكل ما له قیمة، وإن كنت لا أنكر أنها امرأة شریفة رغماً عن ذلك، لكنها یا سیدي
مصدر نكد مستمر في حیاتي. وقد ظلت منذ عام 53 حتى تاریخه لا ینقضي شهر
دون أن تثیر مشكلة تنغص عليّ حیاتي، وهي دائمة الشكوى من أني أساعد
والدتي بمبلغ من المال كل شهر. وبعد دخول التلیفزیون أصبح مصدراً من مصادر
متاعبي فهي عندما ترى المذیعة ترتدي فستاناً جمیلاً ترید مثله مع إهمالها
الواضح في نظافة المنزل بحجة أنها ترید شغالة تساعدها.. وتعلم سیادتك صعوبة
ذلك، وأخیراً عندما كبر الأبناء وعملوا وأصبحت لهم مرتبات وبدأوا یعطونها
بعضاً من المال لنفسها تنمرت وبدأت تثیر المشاكل وترفض إطاعة مطالبي ودائماً
لا تعجبها الحیاة التي أعیشها ترید “عربیة” تتفسح بها وتتهمني بأني بخیـل
بالبرغم مـن أن منزلي دائماً عامر بكل أنواع اللحوم والفراخ وخلافه، وقد بدأت
الشكوى للأبناء بغیة ضمهم لصفها، ونظراً لأن البنتین تتركان أولادهما عندها
قبل الذهاب للعمل فهما تدافعان عنها، وهي بالطبع تعطي كل اهتمامها لأطفال
البنتین. تاركة البیت یضرب یقلب؟ وعندما أزعق لها تقول لي إنها لا تستطیع أن
تصنع أكثر مما تفعل، وإن كان مش عاجبك سیب الشقة ومع السلامة! ونظراً لأن
عمرها 48 سنة وعندها ربو شعبي مزمن – ولأن البنتین متزوجتان.. فأنا أكتم
غیظي وأسكت، وقد هددتها بأني سأضطر لطلاقها لأن المفروض أن أستریح
لمنزلي عند عودتي من العمل في الرابعة مساء، وأن مهمتها الوحیدة هل أن تعمل
على راحتي خصوصاً وأني أعطیها عشرة جنیهات أسبوعیاً كمصروف ید بغیة
إرضائها.. ولم أفلح رغم ذلك في إقناعها وكثیراً ما تطلب الطلاق وأقول لها عیب
أنت أصبحت جدة لكن ما من مجیب.. وقد أفهمتها أنها لیست حاضنة وأنه في
حالة الطلاق لیس لها عندي سوى نفقة سنة، بلا فائدة.. ویظهر أنها تخطط
لإخراجي من الشقة والاستیلاء علیها، ومن كثرة شجارها معي كنت أضطر إلى
طردها وإرسالها إلى أهلها لتبقى عندهم فكانوا یعیدونها ویتعهدون بأنها ستكون
“كویسة”، وتسكت هي حتى ینصرفوا ثم تبدأ في إعادة المشاكل وعدم القناعة
بحالي وحالنا معاً فما رأیك في أن توجه إلیها كلمة في برید الجمعة.. لأنها من
قارئاتك.. فربما یهدیها االله لو قرأتها.. وحبذا لو كان رأیك یسهم في تحقیق بعض
الراحة لي ولأمثالي خصوصاً حین تعلم هي ومثیلاتها أنهن لن یكون لهن حق

الاحتفاظ بالشقة بعد الطلاق لأنهن لسن حاضنات واالله یوفقك.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
وهل تصلح بضع كلمات في إصلاح ما فشلت المعاشرة والروابط العدیدة بینكما في
إصلاحه؟ بالطبع لا، فلا قیمة للكلمات في مثل هذه الحال.. ولا قیمة أیضاً للتخویف
بأن الشقة لیست من حق الزوجة غیر الحاضنة كما تقول.. ولا قیمة لأي شيء
فالحب لا یغرس بدافع الخوف.. ولا بدافع الحاجة وحسن المعاشرة التي فشلتها
طوال 32 سنة من الزواج وحتى تاریخه، في الوصول إلیها، لن تنجح بضع كلمات
مني أو منك في تیسیر السبیل إلیها.. ومن المؤسف حقاً أن یجد الإنسان نفسه
وهو في سن الحكمة والنضج في مثل هذا الموقف المهبب الذي یتعرض فیه

لانتقاد الأبناء أو لرفضهم بسبب “خلافات زوجیة”.
إنني أقدر بالطبع ظروف كل إنسان یواجه مثل هذه المتاعب. لكنى أتصور أن
هناك مقدمات خاطئة كثیرة یرتكبها البعض في زواجهم.. تثمر في أخریات العمر
مثل هذه العواصف التي لا یتحملها زجاج عش الزوجیة في خریف العمر.. ومن
أولى هذه المقدمات أن كثیراً من هذه البیوت لم تعرف دفء الحب الحقیقي طوال
عمرها وحتى تاریخه..، وأن كثیراً منها قد بُني على أسس ومعتقدات خاطئة
كاعتقادك مثلاً أن مهمة زوجتك الوحیدة هي العمل على راحتك.. وتعجبك من أنها
لا تقوم علیها رغم أنك تعطیها عشرة جنیهات كل أسبوع . كما لو كانت أجیرة
ینبغي أن تبذل بقدر ما تأخذ! إنني لا ألومك وحدك.. فلا شك أنها مخطئة أیضاً في
عدم رضائها عن حیاتها بعد هذا العمر الطویل، وفي انصرافها عنك إلى رعایة
أحفادها.. وفي تسطلها الدائم.. وفي طلبها للطلاق كل حین.. الحقیقة أنني أتعجب
حین اقرأ رسائل زوجات وأزواج تصور لي حیاتهم الزوجیة كأنها رحلة آلام
استمرت طوال العمر یا إلهي! إذا كان الأمر كذلك فلماذا احتملوها كل هذه السنین!
وإذا كانوا قد احتملوها فلماذا یشكون منها الآن؟ وما غایة الحیاة إن لم تكن
السعادة والرضاء.. والسكن إلى شریك یخفف عن المرء هجیر الحیاة في
شیخوخته.. ووحدته بعد انصراف الأبناء إلى حیاتهم؟ ألا تغضب مني إذا قلت لك
إن بعض أسباب عدم توفیقك مع زوجتك هو عدم اقتناعك بشخصیتها بعد كل هذه
الرحلة الطویلة.. وهذه جریمة في حد ذاتها أن یمضي الإنسان عمره مع شریكة
لم یقتنع بها بعد!.. ولا أعرف متى یقتنع بها.. وهل یأتي هذا الیوم في الحیاة
الدنیا.. أم في الآخرة، وقد رجح لدي هذا الاعتقاد أنك بعد 32 سنة تحدثني عن
تفاهة تفكیرها التي اكتشفتها عام 1953! فإذا كانت هي غیر راضیة عن حیاتها
معك.. فأنت أیضا غیر مقتنع بها. وكلاكما مخطئ في حق الآخر.. وكلاكما یستحق

اللوم.. وعیب كده والسلام!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النداء الصامت
سیدي.. كنت أتمنى أن أكون من قرائك فقط.. لكن شاءت الأقدار أن أكون مشكلة
من مشاكلك.. وهكذا الحیاة فقد تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن! أنا أم لفتاة في
العشرین وابن في الثامنة عشرة. كنا نحیا حیاة عادیة یرفرف على أسرتنا
الصغیرة الحب والتعاطف تحت رایة رب الأسرة العطوف، الأبناء یدرسون في
مدارس اللغات وأنا وزوجي نتقاسم المصروفات - ونتقاسم كل شيء في حیاتنا،
ثم شاءت الأقدار منذ 4 سنوات أن یمرض زوجي الذي كان یملأ الدنیا حیاة
وحركة، وأن یرقد فاقد القدرة على الحركة في المستشفى وأن یسیطر الشلل على
كل جزء من جسمه حتى لسانه، ودعتني نظراته الصامتة لأن أبقى إلى جواره
بالمستشفى، فحسم نداؤه ترددي بین احتیاجه لى.. واحتیاج ابنتي وابني لي،
خصوصاً وهما في السن الحرجة، فحزمت أمري وبقیت إلى جواره أمرضه
وأرعاه خمسة شهور كاملة، كنت خلالها ممزقة بین زوجي ورب أسرتي الذي
یضیع من یدي وبین أبنائي الذین یضیعون من یدي في هذه السن الخطرة، لكني
كنت مؤمنة بضرورة وجودي إلى جانب زوجي الذي كان یحتاج إليّ أشد
الاحتیاج، وعانیت هذا الصراع لمدة خمسة شهور إلى أن أسلم زوجي الراحل
الروح النداء الصامت وهو على صدري، فعدت إلى بیتي محطمة.. لأواجه كارثة
أشد هولاً من كارثة فقدي لزوجي: وهي أن الأبناء قد تعودوا الحیاة بغیر رقیب
وهم في هذه السن الحرجة.. فلا هم أطفال یمكن تطویعهم.. ولا هم كبار
یستطیعون الإدراك والمساندة وتقدیر معاناتي وخوفي علیهما ومواجهتي للحیاة
من أجلهما.. واخترت أن أبقى في البیت بلا عمل لرعایتهم مع قلة الدخل خوفاً
علیهم من الضیاع ولیستطیعوا مواصلة التعلیم، واستعضت عن الوظیفة بماكینة
تریكو أعمل علیها في البیت وأحقق دخلاً للأسرة یكفي بالكاد لمتطلبات الحیاة
الأساسیة وكانت كل سنة دراسیة تمضي كأن حجراً ثقیلاً قد انزاح عن صدري
والبنت تمضي بنجاح وتفوق، أما الابن فیتحرك بمعاناة شدیدة وهذه هي مشكلتي،
فلقد اكشتفت أنه یتعاطى الحبوب المخدرة مع أصدقاء السوء فكدت أصاب بالشلل،
ثم جاهدت معه وأخذته لزیارة الطبیب وبذلت كل ما أستطیع لعلاجه، وبعد ذلك
علمت أنه یدخن السجائر، ثم الحشیش ثم یشرب الخمر، وقد تم كل ذلك ووضعت
بذوره في الفترة التي مرض فیها والده وهو في الرابعة عشرة من عمره، والتي

تمتع خلالها بحریة كاملة بغیر رقابة وأنا سجینة المستشفى مع أبیه.
وقد تسألني من أین یحصل على ما یلبي هذه الرغبات، فأقول لك من كل ما تقع
علیه یده.. مع أصدقاء السوء، ولیس له رادع لأنه یستعمل قوته كشاب عمره 18
سنة في الحصول على ما یرید، والنتیجة هي فشله في الثانویة العامة بعد كل
المصاریف والدیون المتراكمة وأصبحت أواجه الحیاة بإحباط شدید..، لقد عملت
لیل نهار واستدنت.. بل واالله العظیم تسولت من الأهل والأقارب لكي أوفر له
مصاریف الدروس الخصوصیة، لكن كل ذلك راح في الهواء.. ووقفت عاجزة في
منتصف الطریق ولیس بجواري أحد سوى ابنتي، إني أطلب منك النصیحة.. هل
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أواصل الكفاح معه مرة أخرى لعام جدید للحصول على الثانویة العامة.. وهل
یجدي ذلك معه. ولو حدث.. فمن أین أحصل له على ما یحتاج إلیه خلال عام
دراسي طویل طویل كلیل المعذبین؟ إننى أرید رأیك بصراحة.. هل أنا أم غیر
صالحة؟ وهل كل من یفقد رب الأسرة یتدهور إلى هذه الحال، لا تؤاخذني فقد
أصبحت مشوشة التفكیر وفي حاجة إلى من أبثه معاناتي وأنا أجد أولادي
یضیعون من یدي.. وأتساءل أحیاناً هل كنت أستطیع أن أتجاهل نظرات زوجي
المشلول التي تطالبني بالبقاء إلى جواره، لكیلا یضیع أبنائي.. وهل یا ترى لو
فعلت كنت سأنجو من عذاب الضمیر إلى نهایة العمر.. وهل یجدي العمل في حل
مشكلة ابني.. ولو كان كذلك فأین یمكن أن نجده ونحن نطرق الأبواب كل یوم بلا

فائدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

لا یا سیدتي لست أماً غیر صالحة كما تتصورین لكنك أم تعسة امتحنتها الأقدار
بفقد الزوج.. وتعرض الابن لنزوات الشباب في هذه السن الحرجة. وعلى العكس
من ذلك فإني أرى في تصرفك واختیارك الاستجابة إلى النداء الصامت الصارد عن
زوجك وهو في محنته، وفاء یستحق التقدیر.. وإحساسًا بالواجب یستحق كل
تحیة فلقد واجهت الاختیار الصعب.. واخترت ما أملاه علیك ضمیرك وواجبك،
ولست أمیل إلى أن أرجع إلى فترة الشهور الخمسة التي أمضیتها في المستشفى
كل أسباب الانحراف الذي انجرف إلیه ابنك وإن كانت عاملاً مساعداً علیه،
فالأغلب أن الظروف المحیطة به من رفقاء سوء.. وانتشار الحبوب المخدرة إلخ
قد أسهمت في هذا التدهور بقسط أكبر، كما أسهم غیاب المرشد والرقیب بعد وفاة
الأب في التمادي فیه، ومع ذلك فلیس من الضروري أن ینحرف كل ابن فقد أباه
في هذه السن الخطیرة، فما أكثر الأمهات اللاتي یقمن بدور الأب والأم في وقت
واحد.. وما أكثر الأبناء الذین ینمو لدیهم الإحساس بالواجب الأسري عقب وفاة
الأب، وما أكثر من تحركهم فطرة سلیمة و وازع دیني راسخ للالتزام بالفضائل..
في أشد سنوات العمر خطورة وإن كان ذلك لا یقلل أبداً من خطورة دور الأب في

رعایة ابنه الصغیر في هذه السن الحرجة إلى أن یشتد عوده ویصمد للریاح.
أنت أم صالحة بالتأكید بدلیل وفائك لزوجك وتضحیتك بالعمل من أجل أبنائك..
لكني أتصور رغم ذلك أنك كنت شدیدة العطف على أبنائك بعد فقد الأب.. وأن هذا
العطف قد تحول غالباً إلى ضعف تجاه ابنك ساعده على التمادي فیما انجرف إلیه،
والمحنة الحقیقیة إننا نفقد سیطرتنا على أبنائنا في أشد الأوقات التي یحتاجون
فیها إلى رعایتنا وحمایتنا لهم من الأدواء المحیطة فلا یبقى لنا سوى النصح
والتوجیه عن بعد والإرشاد فإن استجابوا فلخیرهم.. وإن أصموا الآذان عنه
فلتعاستنا وعذابنا إلى آخر العمر.. وهذه هي المحنة الحقیقیة، وإن كنا في النهایة
مهما فعلنا لا نهدي من أحببنا لكن االله یهدي من یشاء، كل ما نستطیعه في هذا
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الشأن هو أن نؤدي واجبنا تجاههم كما أمرنا به، وأن نبذل غایة جهدنا
لمساعدتهم على بناء حیاتهم ومستقبلهم..، ولیفعل االله بهم وبنا ما یشاء بعد ذلك،
ولهذا فإني أنصحك بأن تواصلي معه مشوار الكفاح رغم عثرته الأخیرة وأن

تستجمعي إرادتك وطاقاتك لتقفي وراءه خلال عام دراسي جدید..
لكیلا یهدر سنوات تعلیمه الماضیة بلا فائدة، ولعله یفیق من غیِّه.. ویدرك كم
یتعذب الآخرون بسبب استهتاره.. وانشغاله بنفسه وبأهوائه. أما العمل فقد
أستطیع معاونتك في إیجاد فرصة عمل له إذا أثبت أنه جاد في الرغبة في الاعتماد

على نفسه وفى مواصلة تعلیمه بنجاح.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حد السیف
بعد تردد استمر ثلاثة أشهر قررت أن أكتب إلیك لأسألك عن رأیك في مشكلتي.

أنا یا سیدي شاب في الثانیة والعشرین من أسرة ثریة تمتلك فیلا في القاهرة
وأخرى في الإسكندریة ولدینا سیارات وشغالات وخلافه، كنا نقضي الصیف في
الإسكندریة منذ 7 سنوات عندما ركبت مع شقیقي سیارته لنسافر إلى القاهرة
لأعرف نتیجة امتحاني في الشهادة الإعدادیة، وفي الطریق انقلبت السیارة
المسرعة بنا عدة مرات وأصبنا إصابات مختلفة. فأصیب شقیقي برضوض
خفیفة.. وأصبت أنا لسوء حظي في العمود الفقري.. ولا أرید أن أدخل في
التفاصیل المؤلمة.. وسأعبرها لأقول لك إني منذ ذلك الیوم وأنا حبیس المقعد
المتحرك.. ولن أصف لك الصدمة التي أصبت بها وأنا أجد نفسي جسماً عاجزاً
عن الحركة.. ولا عن الصدمة التي هزت أسرتي السعیدة حتى ذلك الحین لكن هذا
ما حدث.. وهذه هي إرادة االله ولا راد للقضائه وعلى أیة حال فلقد كنت أحسن حالاً
من غیري ممن اختار لهم القدر هذا المصیر. فلقد جهز لي أبي الفیلا بمصاعد
تحملني إلى أدوارها وخصص لي سیارة وسائقها للذهاب إلى المدرسة كل یوم
وسـارت حیاتي إلى أن التحقت بالجامعة وكانت فترة أكثر كآبة في بدایتها إذ كان
على السائق بمساعدة أحد السعاة أن یحملني كل یوم أمام زملائي في الجامعة
ووسط نظرات الشفقة من كل جانب، وكان عليّ أن أتفادى نظرات الآخرین، وأن
أخفض رأسي لكي لا أرى أحداً وأنا محمول بهذه الطریقة لكي أتناسى وجود
الآخرین. ومضت أیامي الأولى في الجامعة على هذا النحو.. إلى أن برزت وسط
هذه النظرات المشفقة عینان أحسست لأول وهلة رأیتهما فیها أنهما لا تحملان لي
الشفقة، إنما شیئاً آخر لا أعرفه على وجه التحدید. وشدتني هاتان العینان إلى
صاحبتها.. ووجدت نفسي لأول مرة على استعداد لأن أتقبل صداقة جدیدة منذ
تغیر مجرى حیاتي.. وأعجبني فیها أنها لم تشعرني أنها تعرفني إشفاقاً عليّ وإنما
ارتیاحاً إليّ فارتحت إلیها أنا أیضاً وازداد ارتباط كل منا بالآخر.. وحدث بعد ذلك
أن تغیبت فترة عن الكلیة ففوجئت بها تزورني في البیت مصطحبة شقیقها
الأصغر وحاملة معها كراسات المحاضرات التي فاتتني، حاولت أن أقاوم
مشاعري تجاهها.. ولكن الوقت كان قد فات، ومع نهایة العام الدراسي كنا قد
تأكدنا أننا قد ارتبطنا برباط لا ینفصم، لكني مع ذلك واقف مع نفسي لأراجعها..
وقررت في النهایة أن أصارحها بحقیقة حالتي ومن خلال دموعي قلت لها كل
شيء.. قلت لها إنى جسد بلا روح وأنني عاجز عن الزواج، وامتنعت عن مقابلتها
وعن الذهاب إلى الكلیة.. وعشت أیاماً سوداء.. لا أذوق النوم.. ولا الراحة ولا
أغادر البیت وكلما لاحت صورتها في مخیلتي أبعدتها بعنف لكي لا أضعف. ویبدو
أن المعاناة النفسیة التي عانیتها كانت شدیدة لأنني رحت ذات یوم في غیبوبة
أفقت منها فوجدت نفسي طریح الفراش في المستشفى، ووجدتها بجوار سریري
ومعها أمي، ووجدتها تؤكد لي أنها تحبني وأنها ترغب بصدق في أن تتزوجني
وتقسم لي أنني إذا لم أتزوجها فلن تتزوج غیري. وبكت وبكیت معها وبكت أمي،

أ أ



وبدأت أفكر في الارتباط بها، لكن إخوتي عارضوا فكرة زواجي منها.. وقال لي
أخى الأكبر إنها لا ترید من ورائي سوى المال، وأنها بعد أن تحصل على ما ترید
سوف تتركني وتخلف لي الحسرة والندم. وسأل عنها زوج شقیقتي وجاء یقول
لي إن حالتها المالیة جیدة وأنها ابنة أحد المدیرین، فعاد أخي الأكبر یقول لي إنها
ربما ترغب في الزواج مني لتخفي آثار خطأ ارتكبته.. فتأزمت نفسیاً وامتنعت عن
مقابلتها ثم قابلتها من جدید وصارحتها بشكوك أخي فیها فبكت وقالت لي من بین

دموعها إنها على أتم استعداد للخضوع لأي فحص طبي یؤكد زیف هذه الفكرة.
احترت یا سیدي واحتار دلیلي.. فأنا أحبها وهي تحبني وتجمعنا رابطة روحیة
غریبة.. فكلانا یشعر بالآخر على بعد كیلو مترات.. وكلانا یفكر في نفس الأشیاء
في نفس الوقت.. ونحب نفس الأشخاص ونكره نفس الأشخاص.. ونحب نفس

الألوان ونكره نفس الألوان.
إنني أرید أن أسألك سؤالا یحیرني ویقض مضجعي هو: هل یوجد على ظهر
الأرض من یقبل أن یغرر بإنسان عاجز من أجل المال وهل الحب المجرد من أي

رغبة موجود وهل لي الحق في الحب والزواج؟
إننا لم نستقر على قرار حتى الآن.. وهي سوف تواجه كل أسرتها من أجلي
وستقف أمام معارضتهم لزواجها مني، وأنا سوف أواجه معارضة إخوتي من
أجلها.. وأریدك أن تساعدني بالرأي في اتخاذ قراري فأسرع لأنني یجب أن أحدد
موقفي قبل بدایة العام الدراسي وهو آخر أعوامي في الجامعة.. إنني حائر یا

سیدي.. فأنقذني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول :

وأنا أكثر حیرة منك یا صدیقي.. وأصارحك أنني لا أستطیع أن أجزم برأي قاطع
في مشكلتك إلا لو حكمت المنطق القاسي البارد وحده، وأعترف لك أنني لا أرید
في البدایة أن أحكم المنطق وحده في قصتك متناسیاً كل الاعتبارات الأخرى فمن
قال إن الحیاة یحكمها المنطق وحده؟ ألسنا نرى في الحیاة زیجات توافرت لها كل
مقاییس النجاح حسب القواعد المنطقیة الدقیقة، مع ذلك فشت وتجرع أصحابها
كأس التعاسة حتى الثمالة؟ أو ألسنا نرى في الحیاة زیجات حكم علیها أصحاب
العقول منذ البدایة بالفشل لأنها ضد كل منطق وضد كل المقاییس، ومع ذلك فلقد

نجحت وأثمرت وأزهرت زهور السعادة المعطرة.
ماذا تقول في ذلك؟ وماذا یمكن أن یقول المنطق البارد عنها؟ إن السعادة یا
صدیقي هبة من عند االله یأتیها من یشاء فلم لا تكون السعادة تعویضاً لك عما

امتحنتك به الحیاة؟
لقد ذكرتني رسالته بقصة أمریكیة قدیمة قرأتها منذ زمن طویل، كانت الأسرة فیها
مشحونة بالاستعداد لزفاف ابنتها وجاء شقیقها الأكبر من مدینته البعیدة مع

أ لأ ة
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زوجته الجمیلة التي تزوجها.. منذ شهور بعد حب عنیف. ولاحظ الأب أن ابنه
مهموم بشيء لا یعرفه.. وعرف أنه على خلاف مع زوجته ویرغب في طلاقها.
ولم یجد في غمار الاستعداد للزفاف فرصة لمناقشته إلا خلال حفل الزواج
الراقص. فانتحی به جانباً ثم سأله لماذا ترید أن تطلق زوجتك؟ فأجاب الابن لأنني
لست سعیداً یا أبي فنظر إلیه الأب نظرة طویلة حانقة ثم قال له بحنق: ومن هو
السعید یا ولدي؟ هل كل هؤلاء الأزواج الذین یراقصون زوجاتهم حولنا سعداء؟
هل كل هؤلاء الزوجات سعیدات؟ هل ترى هذین الزوجین أنها منفصلان من 3
أعوام لكنهما یرعیان أطفالهما ویلبیان الدعوات الاجتماعیة معا.. وهل ترى هذین
الزوجین لا یخاطب أحدهما الآخر منذ 4 سنوات إلا أمام الآخرین في الحفلات
العامة والدعوات؟ وهل ترى.. وهل ترى.. ولماذا نذهب بعیداً إنني متزوج من
أمك منذ 25 عاماً فهل یعني ذلك بالضرورة أنني سعید؟ إن هناك أشیاء عدیدة
تربطنا معا.. ونتشارك فیها معاً، أما السعادة الحقیقیة فهذا شيء آخر ولو طلق كل
زوج زوجته لأنه لا یشعر معها بالسعادة كما یتصور لخلت بیوت عدیدة في
سكانها.. فاعقل یا بني.. ولا تهدم بیتك بیدیك؟ ولا أعرف بالتحدید لماذا ذكرتني
رسالتك بهذه القصة.. هل لأنها تقول إن السعادة مطلب عزیز المنال، وأن الإنسان
لا یستطیع إلا أن یحكم على المظهر الخارجي للآخرین؟ أم لأنها تقول إن هناك
أشیاء صغیرة عدیدة یمكن أن تجمع بین الناس.. لو خلت حیاتهم من السعادة لا
أعرف على وجه التحدید لكني أقول لك یا صدیقي إن كل شيء محتمل.. وأن
السعادة لیست مقصورة على الأصحاء.. ولا على الزیجات التي تتوافر فیها

المقاییس المنطقیة السلیمة.
فاستفت قلبك وحده واستفت قلبها فإن أفتاك بصدق حاجتك إلیها، وصدق حاجتها
إلیك وارتباطكما معاً فربما غیرتما المألوف وعشتما حیاة سعیدة هنیة، أما إن
فشلت التجربة بعد حین واكتشفت هي أنها لا تستطیع أن تواصل الرحلة معك إلى
النهایة فلقد فزت من العمر بزمن من السعادة لا یقدر بكنوز الدنیا، وخرجت من
التجربة بأقل قدر من الخسائر.. وكذلك هي ولا یحكم على القلوب إلا خالقها، إنني
أعرف أن رأیي هذا لن یرضي أصحاب المنطق العقلاني المجرد، لكني لا أستطیع
أن أطالبك بأن ترفض أي شعاع للأمل یتسلل إلى حیاتك ولو فعلت لما أعفیت

نفسي من اللوم.. مع كل احترام للعقل والمنطق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هموم شخصیة
أعتذر في البدایة لأنني سأشغل هذه المساحة بهم شخصي ربما كان هناك ما هو
أهم منه لكني مضطر لذلك. وأبدأ فأقول -لك.. إنني مدرس مساعد بإحدى
الجامعات الشهیرة، عمري أقل من الثلاثین، وأنتمي إلى أسرة من الطبقة
المتوسطة عائلها مدیر بإحدى شركات القطاع العام، أي موظف في النهایة بكل ما
تحمله هذه الكلمة من دلالات، في هذه الأیام وقد عشت حیاة جادة ولم یكن في
حیاتي فور انتهاء سن الطفولة أیة مساحة للتفاهة، فبعد حصولي على الشهادة
الثانویة والتحاقي بالجامعة قلت لوالدي الآن قد انتهى دورك في الإنفاق عليّ
وأرجو أن تخفف عن نفسك عبء مئونتي وأن تنفقه على نفسك وعلى إخوتي
الصغار، ودخلت میدان الحیاة الواسع فكنت أعمل إلى جانب الدراسة وأكسب
نفقات تعلیمي وثمن كتبي وملابسي، وكانت سنوات الجامعة حافلة بالنسبة لي
فشاركت في الحیاة العامة ونالني ما نال المعارضین خلال سنوات السبعینیات من
مضایقات ومطاردات وتعرضت لخطر الرصاص في مظاهرات الطعام سنة 77،
ورغم كل ذلك فقد كنت متفوقا في دراستى وأنهیتها بنجاح وتفوق والتحقت بالعمل
في هیئة التدریس ویتوقع لى أساتذتي مستقبلاً مشرقاً واستعد الآن للسفر
للحصول على الدكتوراه من الخارج ولـم یمنعني تخصصي العلمي من الاطلاع
على جمیع المعارف فقرأت في العلوم والآداب والثقافات.. ونقلت عدوى القراءة
إلى إخوتي وجیراني وأصدقائي وطلبتي في الجامعة، ولم أندم على ما تلتهمه
الكتب من أغلب دخلي ووقتي.. فالحیاة بلا معرفة ظلام وجهل، هذا عن حیاتي
العلمیة أما عن حیاتي الاجتماعیة فإني أستطیع أن أقول بلا مبالغة إنني من أكثر
الناس صداقة وحباً للناس.. ومن أكثرهم أیضاً وداً من جانب الآخرین فطلبتي

وأصدقائي وأهلي یحبونني والحمد االله وأبادلهم حباً بحب..
ومؤكد بعد ذلك أنك تنتظر مني أن أقول مشكلتي.. وفي ذلك لك حق فكل ما ذكرته
لك لا یحمل أیة مشكلة.. بل ربما كان صورة مشرفة لحیاة شاب ناجح ومكافح..
لكنني رغم كل ذلك أواجه فعلاً مشكلة بسیطة جداً وخطیرة جداً ولیس في الحیاة ما

هو أخطر منها.. هي أنني أعاني الخوف من الموت..
إنني أرجو ألا تتسرع في حكمك عليّ.. أو تفقد اهتمامك بهذه الرسالة بعد أن
تبینت أنها تتحدث عن مشكلة فلسفیة هي الموت، فأنا لا أعاني من مشكلة
فلسفیة، وإنما أعاني من شعور طاغٍ یطاردني بقوة واقتحم كیاني من زمن بعید
یؤكد لي أنني سوف أموت عندما أبلغ الثلاثین ورغم إیماني الشدید وتدیني
العمیق ورغم أني معاف صحیا، فإن هذه الشعور قد سیطر عليّ منذ طفولتي حتى
أنني أنهیت بسببه تجربة عاطفیة كنت قد اخترت شریكة الحیاة بها ولإیماني
الغریب بقرب الرحیل، ربما تقول لي إن هذا الشعور وهم أو أنه هاجس لیس له ما
یبرره خاصة مع احتكامي الدائم للعقل في أغلب أموري، لكن هذا الإحساس
سحقني تماماً وأصبحت حیاتي حواراً متصلاً مع الموت، لذلك فإنني أرجو ألا
تسخر مني لأن الأیام سوف تثبت لك صدق ما أقول، فلقد أوصیت أحدهم بأن یبلغك

أ ة



نهایتي عند رحیلي، ومعذرة لإثقالي علیك بهمومي الشخصیة وأدعك لتواصل
اهتمامك بهموم الآخرین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لن أسخر منك یا صدیقي، ولن أرثي لك لسبب بسیط هو أنه أمام لغز الموت
یستوي الجاهل والعالم في أن الجمیع لا یعرفون متى؟.. ولا كیف.. ولا بأي أرض
یكون؟ ولقد تصورت أن إیمانك وتدینك، كافیان للتسلیم بذلك ولبناء حیاتك على
أساس النظریة الإیمانیة التي تقول اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبداً، واعمل لآخرتك
كأنك تموت غداً. لكنك على العكس من ذلك یا صدیقي، “جزمت” بأنك سوف ترحل
عن دنیانا في سن الثلاثین ورتبت حیاتك على هذا الأساس، حتى لقد هدمت قصة
ارتباط في بدایتها اقتناعاً بهذا الهاجس الغریب.. ولا أعرف من أین جئت بهذا
الیقین. ولا من الذي أطلعك على عالم الغیب لتعرف ما لا یعرفه إلا هو جلّ شأنه
وهذا موضوع لا یجوز أن یطول فیه الحدیث.. لأنه غیر قابل للجدل، وعلى أن
الخوف من الموت.. إحساس أزلي قدیم وهو إحساس إنساني طبیعي إذا لم یتجاوز
حدود المنطق.. وإذا كان دافعاً للإنسان على ألا یظلم غیره، وألا یتشبث بباطل
اعتقاداً منه أنه مخلد، أو یتمادى في الإضرار بالآخرین تصوراً منه أنه یملك دنیاه
إلى الأبد.. لكن معایشة هذا الإحساس بصفة مستمرة.. والمغالاة فیه إلى الحد
الذي یسیطر معه على حیاة الإنسان أو یشل حركته ومشروعاته فإنه یعكس غالباً
حالة مرضیة نفسیة، كما یعكس بالتأكید ضعفاً یعتور إیمان الإنسان وتسلیمه
لإرادة الخالق، وفي حالات أخرى قد یكون صورة من صور نرجسیة البعض
وعشقهم المفرط لذواتهم إلى الهلع علیها من فكرة الموت، كما لو كانت ذوات لا
تخضع لما یخضع له باقي البشر منذ الأزل من قوانین الحیاة والموت، وفي بعض
الحالات المرضیة فإن هذا الإحساس قد یرجع إلى أفكار خاطئة مترسبة في العقل
الباطن لا یعیها الشخص لكنه یعاني آثارها في حیاته، وفي حالتك بالذات فربما
تعاني من الوسواس القهري الذي یلح على الإنسان بصفة دائمة بخاطر مزعج
یفسد علیه حیاته.. وهو مرض نفسي معروف قابل للعلاج، وأنصحك عموماً
باستشارة محلل نفسي یغوص معك في أعماق طفولتك لیفتش فیها عن السبب
الذي یربط في عقلك الباطن بین سن الثلاثین ونهایة الحیاة، ومن الممكن جدداً أن
یكون هذا السبب هو ذكرى قدیمة نسیتها تماماً لوفاة شخص عزیز علیك في سن
الثلاثین، وتأثرت جدا بوفاته خلال طفولتك فترسب في عقلك الباطن بغیر أن تشعر
أن سن الثلاثین هي نهایة الحیاة، إنني لا أدعي معرفة بعلم التحلیل النفسي لكني
أضع بعض الصور التي یمكن أن تضيء الطریق أمامك إلى العلاج، والمهم هو أن
تقتنع أنك في حاجة إلى العلاج، وألا تخجل من طلبه، فالكارثة أننا مازلنا نخجل
من العلاج النفسي ونعتبره ترفاً لا یطمح إلیه المكافحون.. أو عملاً ینبغي ألا
یعرفه عنّا الآخرون، وفي العادة لا نسلم بحاجتنا إلیه إلا بعد أن نكون قد تجاوزنا
مرحلة الخطر.. ولم یعد یجدي معنا طب نفسي ولا علاج نفسي، أما الكارثة
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الأخرى فهي “وصیتك” بإبلاغي نبأ الرحیل وفي ذلك.. اعذرني إذا ضحكت ولا
تسلني لماذا لأني سبق أن كتبت “أسبابي” في ذلك منذ ثلاثة أسابیع.. ولا أرید أن

أكررها.. لكیلا أزعج القراء بحدیث معاد عن الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حاجز الصمت
لا أكتب إلیك وأنا آمل أن أعید عجلة الزمن إلى الوراء عشرین سنة، لكي یزول
عنها الصدأ المتراكم على عاطفة فیاضة، وإنما أكتب إلیك وبعد أن أصبح لي أبناء
وبنات في سن الشباب في أشد الحاجة إلى النصیحة، وأجدني أقف حائرة أمامهم
بماذا أنصحهم؟ هل أنصح بناتي بأن یعشن حیاتهن کما عشتها أنا بدون عاطفة،
یؤدین واجباتهن ویعطین فقط حتى لا تتعرض حیاتهن لأیة عواصف قد تهدمها،
أم أنصح ابني بأن یعامل زوجته في المستقبل كإنسانة لها قلب ینبض قبل أن تكون
زوجة علیها واجبات؟ وإلى أن أعرف رأیك في ذلك سأقص علیك ما لم أقصه على
أحد من قبل، وهو الذي أثار تساؤلاتي فأنا سیدة في الخامسة والأربعین وزوجي
في مثل عمري تقریباً، وقد تزوجنا منذ عشرین سنة.. وكنا وقتها نعمل برواتب
بسیطة وتعاهدنا على أن نتعاون في البیت وخارجه، وأن نكون أسرة مثالیة
متراحمة متعاطفة، ومضت الأیام بعد الزواج فجاء الأبناء وترقینا في وظائفنا..
وكبرت رواتبنا، ثم أفقت ذات یوم لأجد حیاتي معه وقد شهدت تغیرات عجیبة
ظهرت تدریجیاً مع مر السنین، فلم ألتفت إلیها إلا بعد أن بلغت أقصى تحولها…
أفقت یا سیدي فوجدت نفسي ومنذ سنوات بعیدة. لا أعیش مع زوجي الحبیب
الذي كنت أتمنى أن أعیش العمر كله معـه، وإنما أعیش مع وكیل وزارة مثلاً
یمتلئ مكتبه بالأزرار وأنا ساعیه الذي یقف إلى جوار الباب.. إذا أراد منه شیئاً
أشار بیده بغیر حاجة إلى الكلام.. فیجري لإحضاره وما حاجته إلى الكلام معي؟
مادام كل شيء یمكن أن یجري بالإشارة؟ یرفع یده فأحضر الطعام. یهز رأسه
فأحضر الملابس المكویة.. ولیس لي الحق في التهاون في تلبیة مطالبه لتعب أو
لإجهاد أو لانشغالي في مشاكل البیت، ولیس لي الحق في الارتفاع إلى مستواه
ومناقشته والجلوس بجانبه. أما فیما عدا ذلك فلیس بیننا سوى جدار من الصمت
الثقیل.. فإذا حاولت أن أشركه معي مثلاً في مشاكل البیت، ورویت له أن سعر
الشيء الفلاني قد ارتفع وسعر الشيء الفلاني قد زاد، فإنه لا یعلق على ما أقول
سوى بالصمت الثقیل.. لكنه بعد فترة قد یزید المصروف الذي یعطیني إیاه بضعة
جنیهات، ولیس هذا ما كنت أریده.. وإنما كنت أرید أن یشاركني بالرأي أو
النصیحة أو حتى بالكلمات لمجرد التسلیة، وإذا شكوت له من تصرف أحد أبنائه لا
یعلق على ما أقول، وإذا كررت الشكوى مرة أخرى بعد فترة لا یرد وإنما یقوم
وبدون مناقشة ویسحب ابنه إلى غرفة ویغلق الباب علیهما ثم ینهال علیه ضرباً.
وإذا جمعتنا جلسة المساء مثلاً أنا وهو وأبناؤنا فإنه لا یتكلم أبداً ولا یعلق على
شيء، ولو كان حادثة یتحدث عنها المجتمع والصحافة، وكل الناس، وإذا سألناه
عن شيء أجاب متضرراً بأقل عدد ممكن من الكلمات، وعدا ذلك فلا شيء سوى

الصمت.
والعجیب أن هذا الإنسان الصامت بیننا دائما ینقلب فجأة إذا زارنا أحد أقاربه أو
أصدقائه إلى إنسان لبق مرح تتسابق الكلمات على شفتیه. ویحكي الذكریات
الطریفة عن رحلته إلى الدولة الأوروبیة الفلانیة أو الدولة العربیة التي زارها،

لأ أ أ أ



وأقف أنا إلى جوار الصالون أتسمع هذه الأحادیث التي تصدر عن صدر منشرح
یبوح بكل ما فیه فأكاد “ألطم” من حسرتي، یا رباه ألست إنسانة كهؤلاء
الضیوف، لماذا إذن یجد ما یقوله لهم ولا یجد ما یقوله لنا؟ لقد حاولت أن أبوح له
بما في صدري وأحدثه عن ضرورة أن نتقارب لبعضنا البعض لكي ینجح زواجنا
ونحن في العشرینیات فلم یسمع لي، وحاولت ونحن في الثلاثینیات فلم یسمع،
وأحاول الآن ونحن في الأربعینیات وأكرر له نفس الكلام، فیقول لي إنه لا یعرف
إلا قوله تعالى “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ” وهكذا مضت حیاتي.
یخرج من بیته في السادسة صباحاً ویعود في الخامسة مساء، فیمضى الساعات
القلیلة الباقیة على موعد نومه منشغلاً بأي شيء وكل شيء عني. وعن الحدیث
معي، أو مع الأولاد.. حتى لقد كرهت الصمت. وأصبحت أشتاق إلى مجرد الحدیث
مع شریك الحیاة. ولولا انشغالي ببیتي وعملي وأولادي لساءت حالتي أكثر مما
حدث، وقد عوضني االله بأبناء وإن كانوا غیر ممتازین في دراستهم إلا أنهم
شخصیات محبوبة ویحبونني، وبعد كل ما رویت لك فإني أسألك كیف أوجه هؤلاء

الأبناء وماذا أقول لهم عندما یصلون إلى سن الزواج؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وعن هذه الرسالة أقول:

تلقیت هذه الرسالة منذ أیام وترددت في نشرها قلیلاً. لا لبساطة المشكلة فالحق
أنها مشكلة جادة وعامة في نفس الوقت، وإنما خوفاً من أن یتسبب نشر الرسالة
في متاعب عائلیة لكثیر من الأسر، إما لأن بعض الأزواج سوف یعتقد كل منهم
خطأ أن زوجته هي كاتبة الرسالة، وإما لأن زوجات أخریات عدیدات سوف تنكأ

جراحهن هذه الرسالة فیجددن اللوم والعتاب.. وهذه مشكلة أخرى.
على أیة حال.. فإن هذه الرسالة تعكس مشكلة جفاف العاطفة بعد سنوات الزواج
الطویلة.. إلى الحد الذي ینزل معه جدار من الصمت الحدیدي بین الزوج
وزوجته.. یبدأ صغیرا ثم یعلو حتى یصبح، سداً عالیاً، یحجب المشاركة في
الاهتمامات الصغیرة والكبیرة والمشاعر العاطفیة. والحق أن كثیرین من الأزواج
لسوء إدراك لمفهوم الزواج مع رواسب اجتماعیة متخلفة یعانون انقسام
الشخصیة في حیاتهم الخاصة، فیعیشون خارج بیوتهم بشخصیة اجتماعیة مرنة
ومرحة ومنبسطة، ویعیشون داخل بیوتهم بشخصیة متحفظة متجهمة منطویة
على نفسها. كما لو كانت ممارسة الحیاة بانطلاق وطبیعیة عیباً لا یصح أن تطلع
علیه الزوجة والأبناء، وهذا في الواقع نقص فاضح في النضج النفسي تتداخل
عوامل عدیدة لتؤدي إلیه. وهو أیضاً تراث قدیم في حیاة الرجل الشرقي الذي
یفضل أحیانًا صورة “سي السید” المهاب الصامت، بدلاً من صورة الأب والزوج
العطوف المسؤول عن رعیته مادیاً وعاطفیاً، أیضا أن الحیاة الزوجیة مشاركة
كاملة بین الطرفین.. وهذه المشاركة تفرض الحوار وتبادل الرأي.. وتبادل

الاهتمام بالآخر والاهتمام بكل ما یخصه وما یصدر عنه، ولو كان ثرثرة تافهة.

أ أ
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وقیام حاجز من الصمت بین الزوجین یعني بكل أسف أنهما قد تباعدا عاطفیًا
وإنسانیاً، وأنهما قد تحولا إلى شركاء في المسكن والحیاة المادیة فقط.. وبعض
الأزواج لا یدركون خطورة الصمت الثقیل الذي یخیم على علاقاتهم بزوجاتهم
فالصمت موت.. والكلام حیاة، والحیاة الزوجیة التي یسودها الصمت المتبادل بین
الأزواج هي حیاة یعیش كل طرف فیها داخل نفسه.. له اهتمامات خاصة به
وأحاسیس بعیدة عن الآخر، وأهمیة المشاركة أنها تمزج بین الطرفین وتجعل
منهما كلا متكاملاً واحداً، وأهم أدوات التعبیر عن هذه المشاركة هي الكلام..
فتكلموا مع زوجاتكم یرحمكم االله.. فهذه الثرثرات الصغیرة تروح عن الزوجة..
وتهون علیها متاعب الحیاة وتشعرها بأنها شریك لا تابع.. وزوجة لا ساعٍ مكلف

بأداء الطلبات.. وعشیر یستحب حدیثه لا ثقیل یستكره الحدیث معه.
أما نصیحتك لأبنائك فانصحیهم یا سیدتي بأن یعیشوا حیاتهم الطبیعیة بلا تصنع،
وأن یحبوا زوجاتهم وأزواجهن وأن یعاملوهم كبشر لهم أحاسیس ولهم حقوق

وعلیهم واجبات، فبغیر ذلك لا تستقیم حیاة زوجیة طبیعیة.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أیام من العمر
أكتب إلیك هذه الرسالة بعد أن نامت ابنتي الصغیرة التي تبلغ من العمر 6 سنوات
بعد أن بكت طویلاً.. حتى أحسست بأني أختنق وبحجر ثقیل فوق صدري..
فانتظرت حتی نامت ثم أطلقت لدموعي العنان وأمسكت بالورقة والقلم لأكتب لك

لأسألك الرأي والنصیحة.
قصتي یا سیدي تبدأ منذ سبع سنوات عندما تزوجت من إنسان رائع أحببته بكل
قواي، وأحبني وأغرقني في فیض مشاعره وحبه، لكن أسرتي عارضت هذا
الزواج لأسباب تتعلق بها، ولم أتوقف عندها قلیلاً أو كثیراً، وهذه الأسباب هي أن
وسطه الاجتماعي أقل قیلاً من وسطي، ولأن أسرتي أرادت لي الزواج من شخص
آخر كان قد تقدم لأسرتي واقتنعت به، لكنه كما یقولون “مخربش” ویعرف كیف
یتعامل مع الحیاة والناس، وفى حین أن من أحببته كان یبدو في نظرهم إنساناً
منطویاً خجولاً لا یعرف كیف یتعامل مع الدنیا ولن ینجح (أن یحمیني منها) لكنني
رغم ذلك تمسكت به وجدت فیه ضالتي.. فهو رقیق الشعور.. طیب سریع التنازل
عن حقه لكیلا یغضب أحد منه، حریص على الناس حتى لو أساءوا إلیه.. كنت
أحس أنه جاء إلى هذه الدنیا خطأ فهو لا یعرف أي شيء عن طبائع البشر،
ویصدق كل كلمة تقال له.. ویتعامل مع الناس دائماً بحسن نیة، وأشعر أنه حین
یعود من عمله إلى البیت كأنه یرید أن یحتمي بصدري من الفظائع التي یراها في
مقر عمله أو في الشارع.. فكنت أضمه إليّ حتى یخلد إلى السكینة فیتفجر ینبوع
الحنان من قلبه، وكان ذا قدرة عجیبة على العطاء والحنان.. كنت أنظر إلى عینیه
فأجدهما تطوفان في المكان بحثا عني.. ولا تطمئنان إلا حین تستقران عليّ فأبتسم
له.. فیبتسم ویشع سعادة وحناناً.. وانقطعت عن أسرتي بكل أسف. بسبب زواجي
منه وأسرتي لیست أمي وأبي فلقد توفیا رحمهما االله، لكنها مكونة من عمي
وزوجته وقد ربیاني وكانا رحیمین بي، لكنهما اعترضا على زواجي قاطعاني

بسببه، فاضطررت لذلك راغمة.
وومضت حیاتي سعیدة، وأنجبت طفلة اكتملت بها سعادتنا. ولن أنسى ما حییت
حنانه وإشفاقه عليّ خلال فترة الحمل، وكان یتصور أن أیة حركة أؤدیها خلال
الحمل ترهقني وتؤذي الجنین.. فیطلب مني ألا أفعل أي شيء.. فأضحك وأهون
علیه الأمر فیزداد عطفاً وحباً. أما لحظة الولادة فكانت لحظة تاریخیة في حیاتنا
معاً.. ولن أنسى ما حییت رعبه حین جاءت لحظة الولادة، فقد أشفقت علیه وهو
یرتجف خوفاً وهلعاً عليّ ویتمتم بآیات من القرآن الكریم، وهو ینتفض فطلبت من
الطبیب أو یخرجه من المستشفى كلها ومن أحد الأصدقاء أن یصحبه إلى البیت،
وألا یعیده إليّ إلا بعد أن یأذن االله، وحدث ذلك بالفعل وجاء زوجي المحبوب

لیحمل طفلته ودموعه تهطل كالمطر حباً وإشفاقاً.
وعشنا أیاماً سعیدة سعیدة.. بعد أن انضمت إلى عش حبنا ابنتي الوحیدة.. ولم
یتغیر شيء في حیاتنا سوى أن زوجي قد أفرغ فائض حبه وحنانه على ابنته،

أ ً ً أ



وأن ابنتي قد شاركتني في حبه وتعلقت به تعلقاً شدیداً كأنما “اكتشفت” بإلهام من
االله نوعیته وأنه نوع من البشر خلق لیحبه الآخرون حتى ولو اختلفوا معه.

لم یكن یزعجني شيء إلا أنى فقط كنت أرید له ألا یلتصق بي تماماً لكي یستطیع
مواجهة الحیاة إذا فصلت بیننا الظروف لأي سبب ولأي فترة زمنیة بسبب السفر
أو المرض إلخ.. وكان یحاول جاهدا إرضاء لي لكنه كان یعود إلى مرة أخرى
فأقول في نفسي “آه یا طفلي الصغیر.. إنك لا ترید أن تبعد عني.. فأهلاً بك”

وأضمه إلى صدري.
ومضت الحیاة جمیلة نشترك في كل شيء.. ونعمل كل شيء معاً ونشتري أشیاءنا
معاً.. ونذهب إلى العمل معاً ونعود معاً.. ونزور الأقارب عند الضرورة معاً..
یشتري لي ملابسي.. وأشتري له ملابسه، إلى أن جاءته فرصة للسفر إلى الخارج
في جولة عمل تابعة لعمله.. فكاد یرفضها لأنه لا یرید أن یبعد عني أو عن ابنته
لمدة أسابیع.. فضغطت علیه لكي یقبلها.. ولكیلا یضیع هذه الفرصة ومضیت
أشجعه وأعد له حقیبة السفر وأكتب له قائمة المشتریات التي أریدها لي وله
ولابنتي.. وهو خائف.. ویرتعد وكلما اقترب یوم السفر یزداد هزالاً ورعباً، كأنه
مقدم على خوض معركة وأنا اطمئنه وأداعبه وأقول له إني سأعد الأیام على
عودته.. ثم جاء موعد السفر فقبلني وضمني إلیه طویلاً وهو یبكي وقبل ابنته
وضمها طویلاً إلیه.. ثم خرج ودموعي تودعه، وسافر للخارج وشاءت إرادة االله
ألا یعود فقد توفى هناك في حادث سیارة كان مع زملائه في طریقه لزیارة أحد
المصانع فوقع حادث للسیارة فأصیب كل ركاب السیارة بإصابات عادیة أما هو
فلقد اختاره االله إلى جواره ولا راد لقضائه.. فهذه إرادة االله، وبدأت متاعبي
وآلامي، عادت أسرتي للاتصال بي من جدید ورعایتي.. لكني وجدت الحیاة تختلف
تماماً عن الحیاة التي عشتها طوال السنوات السبع الأخیرة. لن أقول إني حزنت
علیه حزناً شدیداً لأني واثقة أنك تحس بذلك الآن.. لكني سأقول لك إنني كنت وما
زلت أعیش مع طیفه حتى الآن كأني في انتظار أن یعود إليّ من رحلته.. أذهب إلى
عملي فأتلفت حولي، باحثة عن عینیه اللتین كانتا تطوفان حولي باستمرار.
وأعود إلى بیتي فأتخیله قلقاً ینتظر عودتي ولا یطمئن ولا یستقر إلا حین یراني..
أمضي الأمسیات أمام جهاز التلیفزیون فأغیب عما أراه وأرى وجهه الرقیق
المتعب دائماً كأنه یحمل فوق صدره خطایا البشر، ینظر إليّ بإشفاق كأنه یقول لي
“أنا زعلان منك لأن تهملین صحتك”، فتغرورق عیناي بالدموع وأحتضن ابنتي
كأني احتمي بها مما أعانیه. وهنا تبدأ مشكلتي وهي المشكلة الأزلیة.. فابنتي
تبكي كل یوم وكل لیلة لأن “بابا” لم یعد من السفر حتى الآن.. وأنا حائرة لا
أعرف ماذا أصنع معها.. وقد جربت كل الحیل بلا فائدة.. وفكرت أن أكتب إلیها
رسائل باسمه من الخارج كما رأیت في بعض الأفلام لكن لا شيء ینسیها أباها،
وقد ضاعف من آلامي أن ظهر في حیاتي الشخص “المخربش” الذي تقدم
لخطبتي قبل زواجي، وراح یطاردني بإصرار وعناد لأتزوجه مرة أخرى تسانده
أسرتي التي عدت إلیها، ورفضته مراراً.. فازداد ضغطاً عليّ.. وكلما فكرت مجرد
تفكیر أن أقبل عرضه أجد نفسي تفزع من فكرة أن “أحل” هذا الإنسان الشریر

ً ً أ ً



“المخربش” محل ذاك الإنسان الملائكي الرقیق، خصوصاً أنه یطلب طلباً قاسیاً
هو أن أترك طفلتي لحضانة عمي وزوجته لأتفرغ له وهو لا یرید أن یتركني في
حالي، فیذهب إلى مقر عملي ویشیع أنه خطیبي وحین أرفض عروضه.. یلاحقني
بالأقاویل لأسرتي ویطلب منها الضغط عليّ لكي تتوقف هذه الأقاویل عني.. وأنا
حائرة لا أعرف ماذا أفعل.. ولا أجد من أبثه همومي.. وأفكر أحیاناً في الاستسلام

لهذا الوحش وقبول الزواج منه..
لكن كیف أستطیع أن أتخلى عن جوهرة حیاتي وهي ابنتي.. وأفكر أن أعیش
لابنتي وأن أكیِّف حیاتي على الوحدة بعد أن ذقت السعادة أنهاراً مع زوجي
الراحل.. لكن هذا الشخص الذي تتجمع فیه كل شرور الدنیا لا یدعني لحالي..

فماذا أفعل وبم تنصحني.. هل أقبله زوجاً.. وأضحي بابنتي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لا تستسلمي لرغبة هذا الشخص في الزواج منك وإبعاد ابنتك عنك.. لأنك لا
تحبینه یا سیدتي ومازلت تعیشین حبك لزوجك الحالم الراحل الذي مر بالحیاة كأنه
طیف جمیل عبر بها وترك وراءه ذكراه الجمیلة.. ولن تجدي السعادة بعد هذا
الزواج الحالم مع زوج “مخربش” یمثل بالنسبة لك النقیض في كل شيء، ومن
الواضح أن نمط هذه الشخصیة لا یلائمك لأنك أنت أیضاً شخصیة رومانسیة
حالمة.. وسوف تموتین كل یوم ألف مرة مع مثل هذا الزوج الفظ.. کما أنك
بالتأكید لن تجدي السعادة مع زوج لا یقدر مشاعرك كأم ویشترط أساسًا إبعاد
طفلتك عنك في مثل هذه الظروف المأساویة التي تعیشینها.. لو سألتني الرأي یا
سیدتي فإني أنصحك بألا تتزوجي ممن تكرهین.. لأن مثل هذا الزواج هو زواج
محكوم علیه بالفشل مقدماً، وأنصحك بأن تنتظري قلیلاً إلى أن تلتئم جراحك ثم
تتزوجین من تجدین في نفسك المیل والارتیاح له.. وأغلب الظن أنك لن تجدي
مثل هذا المیل في رأیي إلا تجاه شخص لا تتنافر طباعه تنافراً تاماً مع زوجك

الرقیق، كما هو الحال مع هذا الشخص المخربش..
وعموماً فإن الزمن یصنع الأعاجیب ولسوف تعبرین هذه المحنة بسلام إن شاء
االله وستجدین من یضمد جراحك ویعید السعادة إلى عشك القدیم بشرط ألا تتعجلي
الأمور أما ابنتك المسكینة.. فضاعفي من رعایتك وحنانك لها.. ولا مفر یا سیدتي
من أن “تسربي” إلیها الحقیقة المرة على جرعات طویلة المدى.. وبالتدریج إلى
أن تعرف الواقع المؤلم، وإلى أن تنسى بقلوب الأطفال ما یدمي قلوب الكبار..

واالله معك ومعها في أیامكما المقبلة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المحنة
أكتب إلیك هذه الرسالة، بعد أن أثارت أشجاني إحدى العبارات التي جاءت في ردك
على إحدى الرسائل، ودفعتني للكتابة إلیك، أما العبارة فهي “ولا یعرف الشوق إلا
من یكابده” ولأنني “كابدت” تجربة ألیمة فإني أعرف “الشوق” جیداً وأرید أن

أنقل درس التجربة لغیري من قارئات وقراء هذا الباب.
أنا یا سیدي سیدة في الثلاثین تقریبا، منذ عشر سنوات كنت طالبة بكلیة الطب
فتعرفت بطبیب كریم الخلق متدین وسیم ومن أسرة متدینة طیبة، كان وقتها في
مرحلة الامتیاز وأحب كل منا الآخر حباً ملك علیه نفسه، فتزوجنا وأقمنا في شقة
أسرته التي تعمل في إحدى الدول العربیة، ومضت الأیام تحمل لي كل یوم سعادة
لم أحلم بأكبر منها.. حتى أنني انصرفت كلیة إلى بیتي وزوجي فتعثرت خطواتي
بكلیة الطب وأضطررت إلى الانتقال إلى كلیة نظریة، وخلال هذه الأیام تعاقد
زوجي المحبوب للعمل طبیباً في نفس الدولة التي تعمل  بها أسرته وسبقني إلى 
هناك، ولا أستطیع أن أصف لك كیف انقضت الأیام التي عشتها وحیدة في مصر
خلال غیابه، ثم أنجبت طفلي الوحید ولحقت به في مقر عمـلـه بعـد شـهور من
سفره. وهناك حققنا حلم حیاتنا بأن تكون لنا شقة خاصة نؤثثها کما نرید ونرتبها
كما نهوى.. وهناك عرفنا معاً “طعم الوفرة” أي أن یكون لدینا كل ما نرید.. وفي
أي وقت نرید، لكن تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن فلقد تغیر الحال بعد فترة..
وبدأت تظهر علیه علامات لا أصدقها في البدایة، ثم علمتني الأیام المریرة أن
أصدق كل شيء، بدأ یعاملني في البیت “كدكتور” خطیر یقبض راتباً ضخماً
بالآلاف وتغیرت نظرته إلى الناس وإلى الدنیا واكتسبت تصرفاته مظهراً غریباً
من مظاهر العظمة، وبدأت تدخل حیاته أشیاء ومتغیرات جدیدة لم نكن نعرفها
حین كنا نعیش سعداء في مصر، رغم عدم وجود الآلاف، فأفلام الفیدیو مثلا
العادیة “وغیر العادیة” بدأت تحتل مكاناً مهماً من حیاته ووقته وتفكیره، وتحول
البیت بالنسبة له إلى سكن تقوم زوجته بترتیبه وإعداد المطلوب للحفلات العائلیة
لمشاهدة أفلام الفیدیو وهي الخطر العظیم الذي یهدد البیوت هذه الأیام، وبدأ یغیب
عني وعن ابنه الساعات الطویلة معتذراً بالعمل والمرضى.. رغم أنه لا عمل هناك
ولا مرضى سوى ساعات محدودة كل یوم.. ساورني الشك، لكني طردته سریعاً إذ
كیف أشك فیمن هجرت مستقبلي من أجله ومن اخترته من بین الجمیع، راجعت
نفسي أأكون قد قصرت في حقه في شيء.. لكني وجدت نفسي دائماً ومن الیوم
الأول لزواجي به المضحیة بكل شيء من أجله.. إذا عرض لي أمر فكرت أولاً هل
یرضیه أم یغضبه فإذا كان یرضیه فعلته ولو كنت لا أرغبه ولا أطیقه.. إذا وقفت
في المطبخ لأعد الطعام فكرت قبل كل شيء فیما یحبه وفیما یكرهه، ولا یهم ماذا
أحب ولا ماذا أكره، وإذا اقترب موعد عودته جریت كالمجنونة في الشقة أرفع
كرسیاً سقط على الأرض.. أو جریدة تركتها على مائدة الطعام، ثم أقف أمام المرآة
لأصلح من شأني وأغیر فستاني وأسرح شعري لأكون في أجمل صورة حین یعود

إلى بیته.
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والآن بدأت أفكاري تتضارب هل كان الصحیح هو أن أحجب مشاعري عنه لكیلا
“یتملعن” کما تفضل بعض النساء أم كان الصحیح أن أكون كما كنت تلقائیة 
وعفویة معه  أعبر له عن حبي ولا أخفیه.. ولماذا أخفیه.. ولماذا أمثل وأنا في
بیتي الذي ینبغي أن أحیا فیه على طبیعتي.. إنني أرى فیه المثل الأعلى لي فلماذا

أخفي ذلك أو أضن به علیه؟
هل یعتبر ذلك ضعفاً في الشخصیة؟ لقد كنت أحرص دائماً على أن آخذ رأیه فیما
أتردیه من ملابس وفى اختیار الألوان، فهل هذا خطأ؟ حتى حین تمادى في ابتعاده
عن البیت وسهره في الخارج بغیر أن یكلف نفسه حتى طمأنتي تلیفونیاً، لم أكن
أثور علیه حین یعود بل كنت أظهر له قلقي علیه، وطوال سنوات زواجنا لم
نتشاجر معا أبداً بصوت عال ولم یمسني مرة بضرب أو إیذاء، كما نسمع في كثیر
من الأحیان، لكن زوجي مازال متغیراً كما كان. هل أثور؟ هل أصرخ؟.. لم أفعل
شیئاً من ذلك لكني استمررت في العنایة به، ورعایته وتلبیة إشارته أملاً في أن
یعود، ثم عاد ولكن أي عودة فذات یوم قال لي إنه یرید أن یتحدث معي في أمر
مهم.. فخفق قلبي.. وتجمعت الدموع في عیني.. استعداداً لقبول اعتذاره عن
اغترابه عني طوال الفترة الماضیة.. حتى من قبل أن یعتذر كنت قد قبلت اعتذاره،
وفكرت فیما سأقوله له من كلمات أهون بها علیه الأمر، وأعلن فرحي لعودته لي
ولأبنه غافرة له كل شيء فإذا بزوجي یقول لي في هدوء شدید كأنه یزف إليّ
خبراً عادیاً إن الحیاة معي قد أصبحت مستحیلة، وأنه لا یستطیع أن یتحملني أكثر
من ذلك، هل تتخیل حالي وأنا أسمع ذلك من بین دموعى سألته والولد؟ قال بنفس

الهدوء أنه سیتربى بالمال الذي جمعه، وانه لا مشكلة هناك ما دامت هناك نقود.
وبهدوء قاتل فتح حقیبة یده الصغیرة ثم أخرج منها تذكرة سفر بالطائرة لي

ولابني وتركها أمامي وانصرف.
كان باقي على موعد الرحیل ثلاثة أیام، یعرف االله وحده كیف مرت بي ثم جاء
الموعد فحملت حقیبتي وطفلي وعدت إلى أرض الوطن منهزمة.. منهارة.. كأحلام

بددتها الأیام.
وبعد عودتي لمصر اتضحت أمامي الأمور.. وعرفت أنه على علاقة بأخرى سوف
یتزوجها. تلیق به وباسمه اللامع الدكتور فلان الفلاني. وعرفت أنه لم یعد یراني

لائقة به بعد أن انتقل إلى طبقة أخرى غیر التي خرجنا منها معاً.
واجتررت أحزاني وحیدة في بیت أسرتي، ألومه أحیاناً في قرارة نفسي.. والتمس
له العذر في أحیان أخرى قلیلة فأقول لنفسي لابد أن لى بعض العیوب التي أراها
الآن وهي أنه أجمل مني، وأنا لست جمیلة لكني “حلوة” أي متوسطة الجمال
وأخفي جمالي تحت الحجاب، وأحیاناً أخرى كثیرة أقول لنفسي. لكنه ظلمني وظلم
ابنه معي، أو ماذا أقول لابني الصغیر عندما یسألني عن أبیه؟ وكیف أوضح له
الأمور عندما یكبر؟ مضت على محنتي الآن حوالي سنة حاولت أن استجمع
خلالها نفسي، وأن أشغل نفسي بالبحث عن عمل لعلي أقنع نفسي بأني أستطیع أن
أنجح في شيء ما، فاكتشفت صعوبة ذلك فشغلت نفسى بتعلم الآلة الكاتبة وتلقي

أ أ أ



دورات في الكمبیوتر، وقراءة إعلانات الوظائف.. وأحاول أن أتكیف مع وضعي
الجدید أن أكون عضواً في أسرة هي أسرتي بعد أن كنت ربة أسرة لكن.. لكن لو
عرف الآباء یا سیدي أن خطر الطلاق سوف یستمر أثره طوال الحیاة على أبناء لا
دخل لهم بظروف الحیاة الزوجیة، لما أقدموا علیه أبداً، إن الجمیع حولي یحاولون
الآن إعطائي الثقة في نفسي، وفي الحیاة لكني لم أعد أثق في شيء ولا یشغلني

سوى العمل، وابني فقط.
وأصل إلى درس التجربة الذي أرید أن أقوله لغیري من واقع “الشوق” الذي
أكابده.. إنني أقول للمقبلین على الزواج لا لا تجعلوا من صغائر الأمور سبباً في
الانفصال.. فكل شيء بالتفاهم والحوار یمكن حله وإنقاذ الحیاة.. فعلیكم بالحوار..

بالحوار.. وحذار من وقف الحوار.. فكل شيء یمكن احتماله.. إلا الطلاق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

هذه هي الرسالة التي تلقیتها.. والتي لا أملك لكاتبتها سوى أن أشاركها مشاعرها
الحزینة وأن أتفق معها في ندائها الألیم في نهایتها الذي تكاد تصرخ فیه للآخرین

لا تتسرعوا ولا تندفعوا لكیلا تكابدوا ما كابدت من محنة وعذاب.
غیر أني یا سیدتي قد قرأت رسالتك مرات ومرات، فأحسست أنك تحملین نفسك ما
لا طاقة لها به.. وتعتبرین نفسك مسؤولة عن بعض ما جرى ولا أراك مسؤولة
عن شيء منه. بل أراك قد بالغت في الحرص والاسترضاء والتنازل إرضاء

لغیرك.. حتى زهدك هذا “الغیر” بسهولة ولم یجد صعوبة كبیرة في التخلي عنك.
إنك نموذج غریب یا سیدتي للتضحیة والتفاني.. والفناء في شخصیة غیرك..
وإنكار الذات في عصر یبدو أنه لم یعد یقدر مثل هذه القیم النبیلة، فلقد انسحبت
بهدوء وبلا مقاومة.. وعدت تجرین أذیال الخیبة والمرارة، ثم رحت تلومین نفسك
حتى لتتلمسي “للجاني” بعض العذر في أنه الدكتور “فلان الفلاني” وأنه “أجمل”
منك وأنك متوسطة الجمال.. مما لم اقرأه من قبل في رسالة لمطلقة، ومما لا
أستسیغه إذ لا أفهم كیف یمكن أن یكون الرجل “أجمل” من امرأة مهما كان نوع
جمالها؟ ولا كیف یمكن أن یكون ذلك من “ممیزاته”، ولا تفسیر لذلك عندي إلا أن
تكوني قد أحببته – وما زلت – حباً عظیماً لا یستحقه ولم یقدره.. فلم ترى فیه
قبیحاً ولم تقبلي في داخلك حتى لومه عما فعل فلمت نفسك نیابة عنه وما أنت

بملومة؟
یا إلهي.. ألهذا الحد تحبینه أو لهذا الحد یعمى الإنسان أحیاناً عن رؤیة مثل هذا
الحب العظیم فیحرم نفسه طواعیة منه إنك یا سیدتي ضحیة، “للبطر” الذي یصیب
بعض الرجال حین تغدق علیهم الدنیا بلا حساب، وحین یشجعهم رصید البنك
المتنامي على اتخاذ أصعب القرارات المصیریة.. بسهولة تامة.. أو بهدوء قاتل
کما فعل معك اعتماداً على أن النقود سوف تتكفل بحل باقي المشاكل، أو حین
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تصور لهم أحلام العظمة أنهم قد أصبحوا “طبقة” أخرى یحتاجون معها إلى زوجة
“راقیة” تتلاءم مع متغیرات حیاتهم.

وهذه للأسف قصة تتكرر الآن كثیراً بین بعض المصریین الذین أمضوا سنوات
طویلة في العمل بالدول البترولیة، كما تتكرر أیضاً بین ” بعض “أبطال الداخل”
من أثریاء الانفتاح والهباشین، وهي للأسف استرجاع لظاهرة اجتماعیة كانت
مألوفة في حیاة المصریین في بدایات القرن الحالي حین كان لكثیر من الرجال
زوجة متواضعة تتناسب مع بدایته المتواضعة ثم زوجة “فاخرة” في أخریات
العمر تتناسب مع ما وصل إلیه من ثراء ومكانة اجتماعیة، لقد كنت أتصور أن
مجتمعنا یتقدم للأمام في هذه الناحیة حتى ظهرت هذه الآثار الجانبیة لعصر

الهجرة وعصر الانفتاح، فإذا به یتقدم للخلف في هذه الناحیة على الأقل.
إنني أشكرك على رسالتك القیمة وأقول لك إني أحس منها، أنك قد افتقدت الثقة
بنفسك طوال حیاتك معه وإلى الآن، وأن افتقاد هذه الثقة قد أضر بعلاقتك به كما
أضر بك، وأن تسامحك الدائم معه قد أغراه بالتمادي في الاستهانة بك حتى لفظك
بلا معاناة ولا تقدیر لماضیكما معاً، فأعیدي ثقتك في نفسك وفي الحیاة وفى العدل
وثقي أن تجربتك الألیمة قد أكسبتك معرفة بالدنیا سوف تفیدك في المستقبل، أما
طفلك فلسوف یكبر ویفهم أن في الدنیا حقائق تعجز عن فهمها أحیاناً الأفهام،
وأننا نسلم بأشیاء كثیرة في الحیاة لا نملك لها رداً ولا دفعاً، ومن هذه الأشیاء أن
یشب طفل محروم من حنان أبیه ورعایته.. لمجرد نزوة طارئة ألمت بأبیه ذات
یوم.. وما كان أسهل مقاومتها حفاظاً على الأسرة لولا جحود الإنسان وضعفه..

وبطره في كثیر من الأحیان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شيء..من العذاب
ثم أخیراً قرأت هذه الرسالة..

إنني فتاة ترجوك أن تنصح كل أم وكل أب أن یرحموا بناتهم وأبناءهم إذا رسبوا
في الثانویة العامة ویكفیهم ما یعانونه من عذاب داخلي.. فأنا قد رسبت في
الثانویة العامة، ولم أكن أتوقع الرسوب، إنما كنت أتوقع النجاح بدون مجموع..
فرسبت وعذابي كان شدیداً.. وربما كنت أتظاهر بأنه لا یهمني لكن النار بداخلي لا
تنطفئ، ومع ذلك فإن أهلي لا یرحمونني.. وقد أصبحت عصبیة جداً.. إنني أناشدك
أن تكتب وتنصح الأهالي بأن یعاملوا أبناءهم معاملة حسنة لكي یعطوهم الأمل في
النجاح.. وذلك قبل أن أتحول من طالبة مهذبة إلى طالبة فاشلة بسبب معاملة

أبويّ، وبعد أن أصبحت حیاتي جحیماً بسبب ذل أهلى لي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

سمعاً وطاعة.. وسأقول للآباء والأمهات.. من فضلكم لا تعذبوا أبناءكم إذا رسبوا
في الثانویة العامة أو في غیرها، وقفوا إلى جوارهم لكي یستعیدوا الثقة في
أنفسهم.. ویتمكنوا من اجتیاز الامتحان بنجاح.. فهذا هو واجب الآباء والأمهات
فعلاً أن یساعدوا أبناءهم.. لا أن یذلوهم. لكن من واجب الأبناء أیضا یا آنستي ألا
“یعذبوا” آباءهم وأمهاتهم برسوبهم في الثانویة وفي غیرها بسبب إهمالهم
لواجبهم وعدم تقدیرهم للمسؤولیة.. فهذا هو “العذاب” الحقیقي.. لكن بعض

الأبناء لا یعرفون.. مع تمنیاتي لك بالتوفیق هذا العام إن شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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